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 ملخص البحث بالعربي 
أجل الكلام بعد كلام الله كلام خاتم أنبيائه محمد عليه الصلاة  لما كان
هذه  هي المصدر الثاني للتشريع ، وقد جاءت المطهرة التي وسنته لسلام ،وا

وآداب تنظم العلاقة بين أفراد  من أحكام الكريم مبينة لما في القرآن السنة
، ومن هذه العناية  من أمور ، إلى غير ذلكالأسرة فضلا عن المجتمع

 هذه ولتحا ما وهي ، البلاغية أسراره على الوقوف –بالحديث الشريف 
 والرقة والجزالة القوة صفات من له تهيأت بما منه بشيء تحيط أن الدراسة
اد والبعد عن المبالغة والتكلف ، كما أر، وإيضاح أسراره وجمالياته،  والسهولة
في كشف النقاب  من أهمية كبيرة تتجلىللعلوم البلاغية  ماثبت يأن  البحث

 –لبلاغة الثلاث ) البيان عن جماليات الحديث النبوي من خلال علوم ا
النبي  بتحليل بعض نماذج من أحاديث قام البحثحيث ،  البديع ( -المعاني

في كتاب النكاح التي تبرز فيها مهارة اللغة العربية في  وسلم عليه صلى الله
ولعل هذا ما  ، وجماليات أساليبه ،استيعاب النص بلاغة الأحاديث النبوية

الأسرار البلاغية في كتاب " عنوان بكان الذي وضوع دفعني إلى اختيار هذا الم
وهي مجموعة من الأحاديث  " النكاح من صحيح البخاري ) أحاديث مختارة (

وهي العلاقة الزوجية التي تقوي  بين الرجل والمرأة ، تخص أسمى العلاقات
الواحد مما يعود على  المجتمعأفراد الأسرة الواحدة وروابط الأواصر بين 

  ع بالنفع من حيث الترابط والانسجام والقوة . المجتم
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 ملخص البحث بالإنجليزية

Whereas, after the word of God, the order of speech was the word of the Seal of His 

Prophets, Muhammad, peace be upon him, and his cleansed year, which is the second 

source of legislation. And from this attention to the noble hadith - to stand on his 

rhetorical secrets, which is what this study tries to surround with some of it, including the 

characteristics of strength, humor, tenderness and ease, and clarify its secrets and 

aesthetics, And away from exaggeration and costly, as the research wanted to prove the 

great importance of rhetorical science is manifested in the unveiling of the aesthetics of 

the Prophet’s talk through the three sciences of rhetoric (the statement - meanings _ 

Budaiya), where the research analyzed some examples of the hadiths of the Prophet, peace 

and blessings be upon him In the book Al-Nikah, in which the skill of the Arabic language 

emerges in understanding the text with the eloquence of the prophetic sayings and the 

aesthetics of its methods, and perhaps this prompted me to choose this topic which was 

titled “Rhetorical Secrets in the Book of Marriage by Sahih Al-Bukhari (Selected 

Hadiths)” which is a group of hadiths related to Asma Relationships between men and 

women, and It is the marital relationship that strengthens the bonds of ties between 

members of one family and one community, which benefits the community in terms of 

interdependence, harmony and strength. 
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 المقدمة
والصلاة والسلام على خير  لبيان،اعلمه  الإنسان،خلق  العالمين،الحمد لله رب 

أرباب الفصاحة  الكرام،وأصحابه الغر  آلةالنبي العدنان سيدنا محمد وعلى  الأنام،
 البيان.وأساطين 
 بعد:أما   

وتأكيدد لمدا  الكريم،فإن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن 
فصاحة إلا القرآن الكريم "  وحديث رسول الله لا تعلوه أحكام،بين كتاب الله من 

وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الدروح الأمدين على قلبدك لتكدون مدن المندذرين 
البيئدة الدتي جعلتده أبلد   وتخير له الكلم،بلسان عربي مبين " فقد آتاه الله جوامع 

وكان كلامه من تعليم الله  سعد،العرب إذ كان مولده في بني هاشم ورضاعته في بني 
" أندا السدلام:فهو أفصح العرب قاطبة وفي ذلك يقول حبيبنا عليده  عليه، وفضله

  قريش:أفصح العرب بيد أني من 
وفي ذلك يقول الرافعي ويشير إلى هذا الكلام :" أن للنشأة اللغوية في هذا الأمر 
ما بعدها، وأن أكبر الشأن في اكتساب المنطق واللغة، للطبيعة والمخالطة والمحاكاة، 

يكون من سمو الفطرة وقوتهدا فإنمدا هدذه سدبيلهتي يدأو مدن ورائهدا وهي ثم ما 
 وتقلب في أفصدح القبائدل  -صلى الله عليه وسلم   -الأسباب إليهتي وقد نشأ النبي 

وأخلصها منطقاً، وأعذبها بياناً، فكان مولده في بني هاشم، وأخدواله في بدني زهدرة، 
وجة في بني أسد، ومهاجرته إلى ورضاعه في سعد بن بكر، ومنشؤه في قريش، ومتز
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بني عمرو، وهم الأوس والخزرج من الأنصدار، لدم جدرج عدن هدؤلاء في النشدأة 
 (1)"واللغةتي ولقد كان في قريش وبني سعد

ولقد وصف الجاحظ في كتابه البيان والتبيدين كلام الرسدول عليده السدلام بدأتم 
" وهو الكلام  سلام:الالصفات وأحسنها يقول الجاحظ عن فصاحته وبلاغته عليه 

 التكلدف.وكثر عدد معانيه وجدل عدن الصدنعة وندزه عدن  حروفه،الذي قل عدد 
فكيف وقد عاب التشدديق وجاندب أصدحاب التقعيدب، واسدتعمل المبسدو  في 
موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشيد، ورغدب عدن 

يتكلم إلا بكلام قدد حدف الهجين السوقي، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم 
بالعصمة، وشيد بالتأييد، ويسر بالتوفيق. وهو الكلام الذي ألقى الله عليده المحبدة، 
وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين حسن الأفهام، وقلة عدد الكلام، 

 مع استغنائه عن إعادته.
بده قددم، ولا  وقلة حاجة السامع إلى معاودته. لم تسقط له كلمة، ولا زلت

بارت له حجة، ولم يقم له خصم، ولا أفحمده خطيدب، بدل يبدذط الخطدب الطدوال 
بالكلام القصار، ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بمدا يعرفده الخصدم، ولا  دت  إلا 

بالحق، ولا يستعين بالخلابة، ولا يسدتعمل المواربدة،  الفل  إلابالصدق، ولا يطلب 
يسمع النداس،  يعجل، ولا يسهب ولا  صر. ثم لم ولا يبطئولا يهمز ولا يلمز ولا 

بكلام قط أعم نفعا، ولا أقصد لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم 

                                                           
صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن  مصطفي ،196ص 1ج القرآن والبلاغة النبوية إعجاز (1)

-هـ  1425-الطبعة الثامنة بيروت،  –: دار الكتاب العربي (، الناشره1356عبد القادر الرافعي )المتوفي: 
 م 2005
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ولا أبدين في فحدو ،  مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح معنى،
 (1) كثيرا.من كلامه صلىط الله عليه وسلطم 

" هذه هي البلاغة الإنسانية الدتي  السلام:عليه  ويقول الرافعي عن بلاغته 
لم تصدنع وهي مدن الأحدكام  غايتها،وحسرت العقول دون  لآيتها،سجدت الأفكار 

ألفدا  النبدوة  ممنوعدة،ولم تكلف لها وهي على السدهولة بعيددة  مصنوعة،كأنها 
 (2)".بحقائقهويصقلها لسان نزل عليه القرآن  خالقها،يعمرها قلب يتصل بجلال 

الأسرار البلاغيووة ك ابوواكا امووصح موولب اووحي  البخووار  البحووث  عنوونا  
 مخبارة()أحاديث 

 أسباكا اخبيار  للمنضنع 
شرف البحث لكونه يتناول كلام رسدول الله صدلى الله عليده وسدلم مدن  -1

خلال أحاديثه عليه الصلاة والسدلام في كتداب الندكاح وبيدان بلاغتده 
  وفصاحته.

لأن حديثه عليه السدلام يعدد الثداني في  لاغيتيالبأهميته في إثراء البحث  -2
 التشريع بعد كلامه عز وجل.

إظهار أسرار الجمال ومواطن البلاغة في كلامه عليه الصدلاة والسدلام في  -3
 النكاح.بعض الأحاديث التي تحدثت عن 

                                                           
عثمان، الشهير بالجاحظ لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو  :البيان والتبيين (1)

ه( الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت، عام النشر: 255: )المتوفى
 .13ص 2جهـ  1423

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، لمصطفي صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر  (2)
ص  م، 2005-هـ  1425- الطبعة: الثامنة بيروت –: دار الكتاب العربي ه( الناشر1356: الرافعي )المتوفى

193. 
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وكان مصددري هدو  الشريفة،قلة الدراسات البلاغية التي تخدم الأحاديث  -4
الصحيح المسند المختصر من أمور  )الجامعوهو  الذي اعتمدت عليه الأمة

 )صدحيحرسول الله صدلى الله عليده وسدلم وسدننه وأيامده المشدهور بدد 
 رحمه –للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي  البخاري(

 الله.
  موضوعا من تبنى عليه الأسرة والمجتمع.أن هذا الموضوع يتناول  -5

لبحث لا يصلح فيده التدأويلات الشخصدية لتعلقده أن هذا ا مشكلة البحث 
مما يوجب الدقدة المتناهيدة والتحقدق ممدا  –صلى الله عليه وسلم -بكلام الرسول 

 كتب.
 يهدف البحث إلى عدة أمنر منها   أهداف البحث 

 وسلم.خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه  -1
  ح.النكاإبراز أهم السمات البلاغية في نصوص شريفة ترغب في  -2
الاقتداء بالرسدول مدن خدلال عدرا أحاديدث تددعو إلى القديم الإسدلامية  -3

 الهد .وما دعا إليه من ، والمبادئ والمثل العليا المتمثلة في القيم التي أرساها
الكشف عن بلاغته عليه الصلاة والسلام من خلال أحاديثه عليده الصدلاة  -4

 والسلام.
 البلاغية.قيق الوسائل قراءة أحاديث الرسول قراءة واضحة واعية لتح -5

 أهمية البحث  
 يرتبط بلغة الحدديث يستمد هذا البحث أهميته من كونه يتناول موضوعًا   -1

الذي هو الأصل الثاني للتشرديع مدن خدلال الأحاديدث الدواردة في بداب 
 النكاح.
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  الشريف.الكشف عن مظاهر الإعجاز البلاغي من خلال الحديث   -2
غيدة مدن خدلال الأحاديدث النبويدة تسليط الضدوء على الأسداليب البلا  -3

 الشريفة.
حصر الموضوع على صحيح البخاريتي لأنه أصدح الكتدب بعدد كتداب الله  -4

 تعالى.
سرت في بحثي هذا على المنه  الاستقرائي التحلدي  محاولدةً عددم  منهجية البحث 

 ويبلخص فيما يلي  الخروج عنه بقدر الإمكان
لواردة في البحث من أمات الكتب الأصديلة أقوم بتخري  الأحاديث النبوية ا أولاً 

 في الحديث مبينة درجته.
 أقوم بعزو الآيات القرآنية إلى سورها مبينةً رقم الآية. ثانياً 
أعرطف الاصطلاحات البلاغية الواردة في البحث، ومعاني الكلمات اللغوية مدا  ثالثاً 

 أمكن مستعينة بمصادرها الأصيلة.
 الحدديث،ت ومعاني الألفا  الصدعبة الدواردة في مد  تفسير وتحديد دلالا  رابعوا

 مغزاها.حتى يتسنى معرفة  اللغوية،وذلك من خلال بعض المعاجم 
 الأصل.جعلت صحيح البخاري هو   خامسا

 فهرست للبحث على امحن التالي 
 ثبت المصادر والمراجع. ددددد1
 الموضوعات التي تضمنها البحث. فهرس-2

هيدد وعددة مباحدث اشدتملت على مل على مقدمدة وتمالبحث يشتخطة البحث  
أبواب كتاب النكاح بمسمياتها عند الإمام البخاري حيث اتبعت تحليل الحدديث 

 بلاغيا طبقا لنظمه، وقسمتها إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي: 
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الأسرار البلاغيددة في عدددة أحاديددث منهددا: الترغيددب في المبحووث الأو   
منكم الباءة، باب ما يكره من التبتل، باب مدن هداجر أو النكاح، من لم يستطع 

 .عمل خيرا ...إلخ
الأسرار البلاغية في عدة أحاديث منها: تزوي  الصغار مدن المبحث الثاني  

الكبار، نكاح الأبكار، ما يتقى من شؤم المرأة، الشرو  التي لا تحدل في الندكاح، 
 .كثرة النساء إلخ

غية في عدة أحاديث منها: ربائبكم الدلاو الأسرار البلاالمبحث الثالث  
في حجوركم، حق إجابة الوليمة والدعوة، المدارة مع النساء، النهي عن الشدغار، إذا 

 .باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، إلخ
 .أهم نتائ  البحث تحدثت فيها عن وخاتمة 

-تحتوي على أسباب اختياري للموضوع ددد أهمية البحدث فأما المقدمة  
الدراسدات السدابقة دددد ومنهجيدة البحدث  البحث دددد وأهدافده دددد شكلةوم

 وخطته.
يذوبَهُمْ قا  الله تعالي "  َقْنَا بهِِومْ ذُرِّ

ْ
لْ
َ
يذبُهُمْ بإِيِمَاٍ  أ ِيلَب آمَنُنا واَتذبَعَبْهُمْ ذُرِّ واَلَّذ

ءٍ كُُُّ امْرئٍِ بمَِا اَسَ  لَتْنَاهُمْ مِلْب عَمَلهِِمْ مِلْب شََْ
َ
 (1) ."بَ رَهِين وَمَا أ
 
 
 
 
 

                                                           
 (.21سورة الطور الآية ) (1)



 الأسرار البلاغية في كتاب النكاح من صحيح البخاري

- 21 -                
 

  م2019 السابع العدد 

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 التمهيد
  البخار  التعريف بالإمام 

هو "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله الجعفي الإمام في 
علم الحديث صاحب الجامع الصحيح والتداريخ رحدل في طلدب العلدم إلى سدائر 

جداز والشدام وبالح كلهدا،ومدن العدراق  والجبال،وكتب بخراسان  الأمصار،محدثي 
ولد يدوم الجمعدة  أهلهدا،وحدث بها فدرو  عنده مدن  دفعات،وورد بغداد  ومصر،

وتدوفي ليلدة السدبت  ومائدة،لثلاث عشر خلت من شهر شوال سنة أربع وتسعين 
ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر يوم السبت لغدرة  الفطر،عند صلاة العشاء ليلة 

عشرد   وسدتين سدنة إلا ثلاثدةشوال من سنة ست وخمسين ومدائتين عاش اثنتدين
 (1)."يوما

في الإشارة إلى بعض شيوخه والآخذين عنه والمنتمين إليه فمدن سدمع منده 
البخاري بمكة أبو الوليدد أحمدد بدن محمدد الأزرقي وعبدد الله بدن يزيدد المقدري 

 الحميدي.وإسماعيل بن سالم الصائ  وأبو بكر عبد الله بن الزبير 
بدن عبدد الله وإبدراهيم وآدم بدن أبي  الخزامي ومطرفنذر وبالمدينة إبراهيم بن الم

 إياس وأبو اليمان الحكم بن نافع. 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمدور رسدول الله صدلى  الكتاب:اسم 

الله عليه وسلم وأيامه هو أول مصنف صنف في الصحيح المجدرد واتفدق العلمداء 
 .مسلمعلى أن أصح الكتب المصنفة صحيحا البخاري و

                                                           
 ه(43 )المتوفي:تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن ع  بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي  (1)

 2م. ج2002./1422الأولى  عة:الطب بيروت، –دار الغرب الإسلامي  الناشر: معروف،عواد  رد. بشاتحقيق 
 322ص 
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ما في صحيح البخاري من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومائتان وخمسدة 
 (1) .وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف حديث

حفظ تصانيف ابن المبارك وحبب إليه العلم من الصغر وأعانه عليه ذكاؤه 
كندي ومحمد بدن يوسدف المفر  بعد أن سمع الكثير ببلده من محمد بن سلام البي
 الأشعث البيكندي وعبد الله بن محمد المسندي وهارون بن

 الكباكا منزلة 
 " وكان من يبين ابن بطال منزلة صحيح البخاري بين كتب الصحاح قائلًا 

عند  قبولًا،وأحسنها  فائدة،وأعوده  نفعًا،وأعمها  حديثاً،وأجودها  تصنيفًا،أحسنها 
 (2)"والعامة.وقفا عند الخاصة وأجلها م والمخالف،الموافق 

ولكتاب صحيح البخاري مكانة عظيمة بين الكتب حيث يقول ابن حجر 
  قائلًا:في وصفه للكتاب 

وإن كتاب البخاري الجامع قد أظهر من كنوز مطالبها العالية إبريز البلاغة، وأبرز 
ا وحاز قصب السبق في ميدان البراعة وأحرز، وأتى من صحيح الحديث وفقهده بمد
ج أحد عليه، فانفرد بكثرة فرائدد فوائدده وزوائدد عوائدده،  لم يسبق إليه ولا عرط
حتى جزم الراوون بعذوبة موارده، فلذا رجح على غيره من الكتب بعد كتداب الله، 
كت بالثناء عليه الألسن والشفاه، ولطالما خطر في الخاطر المخداطر أن أعلدق  وتحرط

                                                           
 الكتب دار تصوير – القاهرة –إدارة الطباعة المنبرية  الناشر: للنووي،تهذيب الأسماء واللغات  (1)

 .71،72 بيروت. ص – العلمية
 ه(449: الحسن ع  بن خلف بن عبد الملك )المتوفى بيلأ شرح صحيح البخار  لابن بطال (2)

، الرياا، الطبعة: الثانية، السعودية-بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد تحقيق: أبو تميم ياسر 
  م2003-هـ 1423
 .6ص  1ج
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ضمنه درجًا، أمد  فيده الأصدل مدن الشردح  عليه شرحًا أمزجه فيه مزجًا وأدرجه
بالحمرة والمداد واختلاف الروايات بغيرهما، ليدرك الناظر سريعًدا المدراد، فيكدون 
بادياً بالصفحة مدركًا باللمحة كاشفًا بعد أسراره لطالبيه، رافع النقداب عدن وجدوه 

 (1)".معانيه
ماء الشرق والغرب " اتفق عل قائلًا:وينوه بدر الدين العيني بمنزلة الكتاب 

على أنه ليس بعد كتاب الله أصح من صحيحي البخاري ومسلم والجمهدور يدرجح 
وبد  في  الكتاب،البخاري على مسلم وقد انتحب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا 

تهذيبدده وانتقائدده سددت عشردد سددنة وجمعدده مددن ألددوف مؤلفددة مددن الأحاديددث 
 (2")الصحيحة.

مندار القدارئ، والكواكدب  منهدا:اب وقد أقيمت شروح كثيرة لهذا الكتد
 وغيرها. الساري،وإرشاد  الكبير،لشرح الجامع  الدراري، والتوضيح

 
 
 
 
 
 

                                                           
القسطلاني إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك  (1)

الأميرية، مصر ه( الناشر: المطبعة الكبر  923: القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين )المتوفى
 .2ص  1هـ ج 1323الطبعة: السابعة، 

محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  لأبي البخاري،عمدة القاري شرح صحيح  (2)
 .5ص 1ج بيروت، –ه(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 855: الحنفي بدر الدين العينى )المتوفى الغيتابى
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 2تمهيد 
 النكاح:عن 

إذا  الأشدجار: يقدال: تناكحدت الضم،في اللغة يطلق على الو ء لما فيه من 
 (1)لأنه سببه.  العقدتيانضم بعضها إلى بعض وسمي به 

 المشروع.استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه  "عقد يتضمن إباحة وشرعا:
الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع فمن القدرآن قدوله  مشروعيته:أدلة 
لَب النِّسَواءِ "  تعالى: ََواعَ  مثوىفَانكِحُنا مَا طَاكَا لكَُم مِّ ََ وَرُ مدن السدنة "و وَثوُلَا

 يدا قدال – وسدلم عليده الله صدلى النبي عن –الله عنه  رضي-حديث ابن مسعود 
وأحصدن  للبصرد،من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنده أغدض  الشباب، معشر
 "  .فإنه له وجاء بالصوم،ومن لم يستطع فعليه  للفرج،
 (2) ".أجمع المسلمون على مشروعيته  الإجماع:ومن 
و  كما في قوله تعدالى " والممارسة.الكناية عنه بلفظ الملامسة  آدابه:ومن 

َ
دتممم  أ لامَس 

 (3)".النِّسَاءَ 
النكاح لحكم سامية منهدا  _سبحانه وتعالى _حكمة مشروعية النكاح : شرع الله

: إعفاف الفروج تي إذ خلدق الله تعدالى هدذا الإنسدان ، وغدرز في كيانده الغريدزة 
الجنسية ، فشرع الله تعالى الزواج لإشباع هذه الرغبة لعدم العبث بهدا .، حصدول 

ْ  خَلوََ  " بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار السكن والأنس 
َ
وَمِولْب آياَتوِِ  أ

                                                           
د/ أحمد عبد ه( المحقق: 370بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفي:  تهذيب اللغة محمد بن أحمد (1)

 160ص  بيروت، –الكتب العلمية  الناشر: دار الرحمن مخيمر،
مجمع الملك فهد لطباعة  الناشر: المؤلفين،الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من  (2)

 .. والحديث من صحيح البخاري3ية ه، سورة النساء آ1424المصحف الشريف سنة الطبع 
 .43سورة النساء آية  (3)
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ةً وَرةََْوةً  ونَدذ ََ بَْْونَكُم مذ زْواَجًا لِّتسَْكُنُنا إلََِْهَا وجََعَو
َ
نفُسِكُمْ أ

َ
لْب أ " ، حفدظ لكَُم مِّ

، بقاء النسل البشري ، وتكثدير  الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض
 لإغاظة الكفار بهم ولنشرد ديدن الله ، الحفدا  على الأخدلاق مدن عدد المسلمين

 (1)الهبو  والتردي في هاوية الزنا والعلاقات المشبوهة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .21، سورة الروم آية 292ص  1الفقه الميسر ج (1)
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 المبحث الأو 
 الأسرار البلاغية ك اباكا امصح  

  عدة أحاديث  فيو
 

  باكا الترغيب ك امصح 
 .باكا ملب لم يسبطع منكم الباءة فليصم 
  ما يكره ملب التببَ.باكا 
 .باكا   ملب هاجر أو عمَ خيرا لتزويج امرأة فل  ما ننى 
 .باكا تزويج الثْبات 
 .باكا الأكفاء ك الديلب 
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  الْديث الأو 
بِِ 
َ
نوَا ةَُيْودُ بْولُب أ خْبَََ

َ
دُ بْلُب جَعْفَرٍ، أ ناَ مُحَمذ خْبَََ

َ
بِِ مَرْيمََ، أ

َ
ثَنَا سَعِيدُ بْلُب أ حَدذ

نِ  نسََ بْلَب مَالكٍِ رَضَِِ اللهذُ عَنُْ ، يَقُنُ   جَاءَ ثلَاثَوَةُ رَهْوٍ  إلَِى ةَُيْدٍ الطذ
َ
نذُ  سَمِعَ أ

َ
، أ َُ ي

لنَُ  عَلْب عِبَادَةِ امذوبِِِّ اَولَّذ الُله عَليَْوِ  
َ
زْواَجِ امذبِِِّ اَلَّذ الُله عَليَِْ  وسََلذمَ، يسَْأ

َ
بُيُنتِ أ

وا اَ  خْبَُِ
ُ
ا أ يْولَب حَْولُب مِولَب امذوبِِِّ اَولَّذ الُله عَليَْوِ  وسََلذمَ، فَلمَذ

َ
ُّنهَا، فَقَالنُا  وأَ نذهُمْ تَقَال

َ
أ

اَليِّ اللذ 
ُ
ناَ فَإنِيِّ أ

َ
ا أ مذ
َ
حَدُهُمْ  أ

َ
رَ، قَاَ  أ خذ

َ
مَ مِلْب ذَنبِِْ  وَمَا تأَ ََ وسََلذمَ؟ قَدْ غُفِرَ لََُ مَا تَقَدذ يْ

اُ 
َ
ناَ أ
َ
بدًَا، وَقَاَ  آخَرُ  أ

َ
جُ أ توَزَوذ

َ
عْتَزُِ  النِّسَاءَ فَولاَ أ

َ
ناَ أ
َ
فْطِرُ، وَقَاَ  آخَرُ  أ

ُ
هْرَ وَلاَ أ نمُ الدذ

بدًَا، فَجَاءَ رَسُنُ  اللهذِ اَلَّذ الُله عَليَِْ  وسََلذمَ إلََِْهِمْ، فَقَواَ   
َ
ِيولَب قُلْوبُمْ اَوَ ا »أ نْوبُمُ الَّذ

َ
أ

خْشَاكُمْ 
َ
مَا واَللهذِ إنِيِّ لَأ

َ
رْقُودُ، وَكََ ا، أ

َ
اَليِّ وأَ

ُ
فْطِرُ، وأَ

ُ
اُنمُ وأَ

َ
تْقَاكُمْ لََُ، لكَِنِِّّ أ

َ
ذِ وأَ  لِله

جُ النِّسَاءَ، فَمَلْب رَغِبَ عَلْب سُنذتِِ فَلَْْسَ مِنِِّّ  تزََوذ
َ
 (1).«وأَ

 –لقد كان الصحابة أحرص الناس على الخير، وكانوا يلتزمون هددي الندبي 
 في واعتددداله توسددطه يددرون كانددواو بدده، ويقتدددون – وسددلم عليدده الله صددلى

 الله صدلى –ولكن ثلاثة من الصحابة قالوا في أنفسهم لعل رسدول الله .العبادات
 بدد ولا عليهم، وشفقة بهم رأفة الناس أمام العبادات من يستكثر لا – وسلم عليه
 أمهدات نسدائه بيوت إلى فتوجهوا الأنظار، عنه تغيب حين بيوته في آخر شأن   له أن  
 لا حدين السرِّ  في – وسلم عليه الله صلى – الله رسول عبادة عن فسألوهن منين،المؤ
نَده مدن حدال رسدول الله المؤمنين أمهات فتحدثت الناس، عليه يطلع  – بما يعلم 
 الله كتداب مدن بيدوتهن في يدتلى ما بذكر مأمورات لأنهن – وسلم عليه الله صلى

                                                           
صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه  (1)

المحقق: محمد زهير بن  البخاري الجعفي عبد اللهمحمد بن إسماعيل أبو  ،وأيامه = صحيح البخاري
ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( 

 5063رقم الحديث  2ص  7هـ ج1422الطبعة: الأولى، 
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وقدع في قلدوبهم أنهدا أقدل ممدا  فلما سمعوا منهن خبر عبادتده عنددهن .والحكمة
 – وسدلم عليده الله صلى –تصو روه، ثم سرعان ما وجدوا تأويلًا لذلك، فرسول الله 

م الخوفم على مصيرهم، فتعاقدوا على الزيدادة في العبدادة  مغفور   لِبمهم ذن بمه، أما هم فيغَ 
ن انقطداع، والانقطاع عن الدنيا، فقال أحدهم: أما أنا فإني أص  الليدل دائمًدا دو

وقال آخر: أما أنا فأواصل الصيام طوال عمري يومًا بعدد يدوم، وقدال الثالدث: أندا 
الله  صدلى-فجاء رسول الله  .أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا وأبقى متبتِّلًا ما حيِيت

أنتم الذين " :لهم وقال شديدًا، غضباً فغضِب بي توه، الذي الأمر وعلم –عليه وسلم 
؟ أما والله إني لأخشدامم لله وأتقدامم له، لكدني أصدوم وأفطدر، قلتم كذا وكذا

 درجة بل  أنه –عليه وسلم  الله صلى –، يعني بذلك "وأص  وأرقد، وأتزوج النساء
 أن مدن يمنعده لدم الله مدن الخدوف وهذا عذابه، واتقاء الله من الخوف في الكمال
 – وسدلم عليده الله صدلى – قال ثم الطيبات، من لعباده تعالى الله أباحه بما يتنعم
، أي: فمدن مدال عدن "فمن رغب عن سنتي فليس مدني" :لهديه المخالف متوعدًا

طريقتي وأعرا عنها فليس مني، أي فليس بمسدلم، وذلدك إن كان ميلمده عنهدا 
رهًا وبغضًا لها، وأما إن كان ميلمه عنها لغير كدره لهدا  فإنده مخدالف لطدريقتي   -كم

 )1 (.تشدد فيها ولا عَنَتالسهلة السم حة التي لا 

أنتم " بحذف ألف الاستفهام  "قوله:عبر عليه السلام بصيغة الاستفهام في 
أأنتم وليس المقصود من الاستفهام حقيقته ولكن خدرج إلى  والتقدير:التقريري 

ومدا تقدالوه مدن  عنده،معنى آخر تدل عليه قرائن الأحوال " لأن الرسول قد سألهم 

                                                           
موقع إسلام ويب  (1)

https://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=171
519 

https://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=171519
https://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=171519
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وإنكدار  الإسدلام،ورفض ما فهموه من تعاليم  قالوه،نفي ما  لكن المراد عبادتهم،
 العبادة.ما سيفعلون من التشدد في 

وقيل الكلام على الأسلوب الخدبري الذي  مدل ويتضدمن في طياتده معدنى 
الدكلام وهدو عليده  اوكأنه عليه السلام يريد أن يقرهم ويعلم منهم بهدذ ،التقرير

لازم الفائدة لأنه يريد أن يعلمهم بأنه عالم  السلام يعلم ذلك وهذا الأسلوب يسمى
بالحكم الذي تضمنته الجملة الخبرية "أن يكون المخاطدب عالمدا بدالحكم قبدل 

لامتنداع تحصديل  دونهدا،الإخبار به فيحصل بالخبر في هدذه الحالدة لازم فائدتده 
 (1)".الحاصل

أن  وأر  أن المعنى على الاسدتفهام التقريدري لأنده كان يعلدم ذلدك وأراد
ولعل السر في جمال هذا الأسلوب والعددول إليده عدن  فعلوه،يستفهم منهم على ما 

 تفكدير،أسلوب النفي هو " أن الاستفهام في أصل وضعه يتطلب جوابدا  تداج إلى 
ولما كان المسؤول يجيب بعد تفكر وروية عن هدذه  موضعه،ويقع به هذا الجواب في 

  (2)" .وهو أفضل من النفي بالنفي،الأسئلة 
واندتزاع الاعدتراف منده  بالحجة،والغرا من الاستفهام التقريري إلزام المخاطب 

وذلدك لأن البيدان والبلاغدة لهمدا صدلة  نفسي،وفي ذلك غرا  المتكلم،بما يريد 
 (3) النفس.وثيقة بقضايا 

                                                           
 .34ص  1بغية الإيضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدي ج (1)
 القاهرة-مصر  نهضةه( الناشر: 1384: أحمد أحمد عبد الله البي  البدوي )المتوفى القرآنتيمن بلاغة  (2)

  126ص 2005عام النشر: 
اج في شرح صحيح  (3) وا الَبه  اج والر  :(الكوكب الوه  الكوكب الوهاج في شرح صحيح مسلم )المسمى 

رَمي العَلوَي الهَرَري الشافعي، نزيل مكة 
م
مسلم بن الحجاج( جمع وتأليف: محمد الأمين بن عبد الله الأ

المستشار  د ع  مهديالمكرمة والمجاور بها، مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محم
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وعبر عليه السلام بصيغة الجمع " أنتم " ولم يذكر أسماءهم وكان على علدم 
 دينهم.استدعاهم ليوضح لهم ويعلمهم أمور  لأنه قدبأسمائهمتي 

وهدذا مدن  إباندة،ولم يؤخر البيدان  المقالة،ونلاحظ أن النبي دحض تلك 
فإنده لا يدؤخر البيدان إذا كان عندده  منكرًاتيا ورأ  ئمهمات الداعية وأنه لرأ  شي

علم به وبأدلته بل يقوله ويت  الله عز وجل "وعدل عن مواجهة هدؤلاء بالعتداب 
ولتلطفده في التدأدب  عليده،ا معينين وكانوا عنده لكنه فعل ذلك لغلبة الحياء وكانو
وتنزه هؤلاء عما ترخص فيه صلى الله عليه وسلم أوقعهم فيده ظدن  المعاتب،ولستر 

أن المغفددور له يسددامح في بعددض الأمددور ويسددقط عندده بعددض التكاليددف والأمددر 
 (1)"بالعكس.

يدل على تنبيده المخاطدب على خطئده ما "الذين" وفي التعبير باسم الموصول 
السلام أن يبين لهم تعاليم الإسلام السدمحة فدإن الديدن يسرد لا  يهحيث أراد عل

عسر وعاون على فهم المعنى الفعل الماضي في قوله عليه السلام " قلتم " لما يددل على 
 عليهم.الإقرار وأخذ الحجة 
  بق ولم يكدرر الأفعدال " كناية عن الكلام السا ا ا وك ا" :والتعبير بقوله
يعدها مدرة  ملأنه قد أنكرها عليهم ولم يعتني بها ول الصحابةتيالتي ذكرها هؤلاء 

 والإمام  فيه،ثانية وفي هذا من الاختصار والإيجاز ما 

                                                                                                                                                 

-هـ  1430طوق النجاة الطبعة: الأولى،  دار-المكرمة، الناشر: دار المنهاج  مكة-برابطة العالم الإسلامي 
 .228ص  3م ج 2009

 الطبعة: والتوزيع،دار الفرقان للنشر  عباس،البلاغة فنونها وأفنانها " علم المعاني " للدكتور فضل  (1)
 .193 م، ص1997هـ 1417الرابعة 



 الأسرار البلاغية في كتاب النكاح من صحيح البخاري

- 31 -                
 

  م2019 السابع العدد 

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 بدذلك بدأن " عبد القاهر" يضع الكناية في مرتبة أرفع من الإفصاح معللًا 
هدو شداهد في وجودهدا آكدد وأبلد  في وإيجابهدا بمدا  دليلها،إثبات الصفة بإثبات 

 (1) .الدعو  من أن تجئ فتثبتها هكذا ساذجا غفلا "
وهذه الكناية تتضمن في فحواها ما أراد الرسول عليده السدلام أن يعلمده 

وتفاد  التكدرار فاسدم الإيجاز، أفاد  " ا ا وك ا"  قوله:واسم الإشارة في  للصحابة
سك الح  التي أشار إليها الشاعر فيمدا سدبق منا كبيًرا منا الإشارة هنا طو  عددً 
 تنبيهات.وما يشمله من  الح ،وهيأ الكلام لوصف ذلك  الآن،منذ أول الكلام إلى 

" لينبه المخاطب إلى ما سيأو بعدده  أماوآثر عليه السلام التعبير بصيغة " 
 ،قدرارهموتنبديههم إلى فظاعدة  الجلدل،لم ينكر عليهم من الأمدر  أنهوفيه إشارة "

وغلظة ما فرضوا على أنفسهم مما لا يطيقدون مدن الدتي أوه بهدا حدرف التنبيده 
ومدا  الجلالدة،وأكد هدذه القديم بلفدظ  بلاغي،في نسق أسلوبي ونظم  والاستفهام،
 (2) أعظمه.

" و"  الناووقد استخدم عليه السلام في حواره أسلوب القسم بأداتين وهي" 
لام يهددف مدن هدذا الحدوار غدرس القديم " وكأنه عليه السد الله لفظ الجلالة "

السدامية  الصحابة، وبث المبدادئالإسلامية في نفوس المسلمين وجلب المحبة بين 
 والسلام.حتى يعلموا بعضهم البعض ويعيشوا في حياة يعمها الوئام 

                                                           
دلائل الإعجاز في علم المعاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل،  (1)

 دار-ه( المحقق: محمود محمد شاكر أبو فهر، الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة 471الجرجاني الدار )المتوفي: 
 .70م ص 1992-هـ 1413المدني بجدة الطبعة: الثالثة 

جامعة آل البيت  حسن،سم الظاهر في القرآن الكريم بلاغته وأغراضه لسامي عطا أسلوب الق (2)
 المملكة الأردنية الهاشمية  المفرق،
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

فصيغة القسم " طريقة من طرق توكيدد الدكلام وإبدرازه معانيده على النحدو الذي  
 (1) .المنكرينبه لدفع إنكار  يريده المتكلم ويؤتى

إ  " بدد "  إني لأخشواكم السدلام:ثم يأو الأسلوب الخبري في قوله عليده 
ويتعانق الأسلوب الخبري وأسلوب القسم لإفادة معنى عظيم ألا وهدو أنده  واللام "

تحمدل أن عليه السلام وهو المغفور له أخشى الناس وأتقاهم ولكنده لا يريدد لهدم 
علديهم مدن هدذه الأعبداء الدتي  ويريد التخفيدف ،تطيعون فعلهأنفسهم ما لا يس

لا يسدتطيعون  الملدل، وقددلأن التشدديد في العبدادة يدورث  تيحملوها على أنفسهم
 .المداومة على ذلك
الجملتدين في  لاتفداق "" أخشواكم " و" أتقواكم  الجملتين بددووصل بين 

لة الثانيدة خبريدة لفظدا أن الجملة الأولى خبرية لفظا ومعنى والجم الخبرية، حيث
التناسب الواضح والربط الوثيق بين تلك  الجمل، ولهذابين  ومعنى، ولوجود المناسبة

الجمل حسن الوصل والربط بينهما بواو العطف " فإن من شأن التناسدب أن يزيدد 
 ا ويضفي عليه جمالا وبهاء "الوصل حسنً 

وكلمدا كان  وتده،وتلاوهذه المناسبة بين الجمل ضرورية لصحة نسق الكلام 
 (2)"إصابة.كانت الواو أكثر تمكنا وأحكم  تلاؤما،الامتزاج بين الجملتين أشد 

 ، ف طِدرم
م
دومم وَأ صم

َ
ثم تتوارد الجمل الخبرية في قدوله عليده السدلام : " لكَِدنيِّ أ

جم النِّسَاءَ، والعطف بين هذه الجمل بصديغة الفعدل المضدارع  تزََو 
َ
، وَأ قمدم ر 

َ
صَ ِّ وَأ

م
وَأ

لاستحضار الصورة وتماثلها أمام الأعين ، والعطف بين هذه الجمل لوجود المناسدبة 
                                                           

 طبعة:دار الفكر العربي  القاهرة: لاشين،المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح  (1)
 .232م ص  1998هـ  1419

الطبعة:  وهبة،الناشر: مكتبة  موسى،غية للدكتور محمد محمد أبو دلالات التراكيب دراسة بلا (2)
 .285م ص 1987-هـ  1408 الثانية،
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

بين هذه الأفعال وهي التضاد بين الأفعال كالصيام والفطر والصلاة والرقود وتزوج 
النساء، يقول الإمام عبد القاهر : " وإذا وقع الفعلان مثدل هدذا في الصدلة ، ازداد 

 يتصور تقدير أفراد في أحدهما عن الآخر ، وذلك في الاشتباك ، والاقتران ، حتى لا
 مثل قولك : العجب من أني أحسنت وأسأت ، ويكفيدك مدا قلدت وسدمعت ، و
أ سن أن تنهي عن شيء وتأو مثله ، وذلك أنه لا يشتبه على عاقدل أن المعدنى على 

 (1)جعل الفعلين في حكم واحد .
عات يتنداقض مدع شددة ويظهر التناقض فتعظيم خشية الله بكثرة الطدا

خوف الله تعظم بنوع الطاعدة لا بكدثرة عدددها وهدو إدراك بمسدألة المخالفدة 
وفي هدذا يقدول إن  " لكلب "والمعارضة والتناقض الذي يبنى عليه الرابط الحجاجي 

عظم بالنوع لا بكثرة العدد أي إذا صدر منه  الخشية،إخباره بشدة الخوف وعظم 
  غيره.أشد من خوف في زمن فرد كان  الخوف، ولو

لما جمع الله له اليقدين مدع المعرفدة القلبيدة  له،وإني لأخشامم وأتقامم 
ما بني عليه القوم أمدرهم  سواه، وأرادواستحضار لعظمة الإلهية ما لم يجتمع لأحد 

  فعله.حيث أعلمهم أنه مع كونه بالغا في الخشية أعلاها لم يفعل ما أرادوا 
وأكثر ما يكون ذلك من علم بما جشىد  م،تعظي"خوف يشوبه  والخشية:

 الكبدير،شديخ للسديد  نحدو:على العظمة  تقالبيهامنه فالخاء والشين والياء تدل في 
ولذا وردت الخشدية غالبدا في حدق الله تعدالى " إنمدا  اللبداس،وخيش لما غلظ من 

ولمدا ذكدر  الملائكة،لأنه وصف  لطيفة،جشى الله من عباده العلماء " فيه نكتة 
خلقهم عبر عنهم بالخوف لبيان أنهم وإن كانوا غلاظا شدادا فهم بدين  قوتهم وشدة

                                                           
 .148دلائل الإعجاز ص  (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ولمدا  الأمدرين،ثم أردفه بالفوقية الدالة على العظمة فجمع بدين  ضعفاء،يديه تعالى 
 (1)"  عليه.كان ضعف البشر معلوما لم  ت  إلى التنبيه 

وفي  الإخدلاص، الاحتراز بطاعة الله عن عفويته وقدد يدراد التقو ،أما " 
الاتقاء معنى الاحتراس مما جاف وليس ذلك في الخشدية أن يجعدل العبدد امتثدال 

 (2)".نواهيهأوامر الله تعالى واجتناب 
فمن رغدب عدن  السلام:"وقد تناسقت جملة الشر  وجواب الشر  في قوله عليه 

بتعداد للدلالة على أن الابتعاد عن سنة رسوله شيء مكدروه فبالا سنتي فليس مني "
 الملة.وقد جرجه عن  ونظم،عن سنته ابتعاد عما جاء به من تشريعات 

" الدتي تددل على العمدوم مولب وعاون على فهم هذا المعدنى اسدم الموصدول "
والتعبير بصيغة المضيد الدتي تددل على تحقدق الجدواب لتحقدق الشرد   والشمول،
ليده السدلام تبليغده وناسبت هذه الأفعال وتحققها ما أراد النبي ع وقوعه،وتأكيد 

ا فقد تبدع الجدواب فعدل ا وتلاحقً ا شديدً لأمته فقد امتزج الشر  بالجواب امتزاجً 
 ." الشر  بحرف العطف " الواو

ويأو الوصل بين الجملتين ليشعر بالتناسب بين هذه الأفعدال ولاتفاقهمدا 
يرة ألا ومقتضىد المغدا والمناسدبة،في الخبرية لفظا ومعنى " فالواو تقتضيد المغدايرة 

                                                           
معجم الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن  يى بن مهران  (1)

، ومؤسسة النشر الإسلامي الناشر: ه( المحقق: الشيخ بيت الله بيات395العسكري )المتوفي: نحو 
 ه1412الطبعة: الأولى، « قم»مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بد 

البركتي الناشر: دار الكتب العلمية  التعريفات الفقهية المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي (2)
 .60م، ص 2003-هـ 1424ة: الأولى، م( الطبع1986-هـ 1407)إعادة صف للطبعة    القديمة في باكستان 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفي / أحمد الزيات / حامد عبد القادر /  الوسيط:المعجم 
 .14الفروق اللغوية ص  ،1052ص  2محمد النجار( الناشر: دار الدعوة ج
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ومقتضىد  متغدايران،وإذا فعلدت ذلدك أوهمدت أنهمدا  ونفسه،تدخل بين الشيء 
 (1) .والنونفلا تجمع بين الضب  المباينة،تمام  المتباينينالمناسبة ألا تدخلها بين 
وفي الرقدود مدا يفيدد العبودية، حق   ما يشعر بأداء  " أالي "وفي التعبير بد 

 النفس.أداء حق 
 مني.ا قريبً  ليسمي" اتصالية أي ليس متصلا بي  ملب سنتِ" قوله:" في  ملب و"

وتعظيمهدا، " ما يشدعر بشردف السدنة  ياء المبكلم" إلى " السنة وفي إضافة "
والمقصود بالسنة الأوامر والنواهي التي أتى بها المصطفي  الأمة،لأنها من عند رسول 

 السلام.عليه 
اتبداع  بعددم إعراضدهم عنده" فيه إشدارة إلى  فلْس منِّ" بقوله:والتعبير 

 أوامره واجتناب ما نهى عنه 
إليه عليه الصلاة والسلام ما ينوه بالإعراا عنه  ياء المبكلم "وفي إضافة " 

 بسنته.لاستخفافهم 
 والشرطية.وقد جمع الحديث الشريف بين الأساليب الخبرية والإنشائية 

                                                           
 .294دلالات التراكيب للدكتور محمد محمد أبو موسى ص  (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 الْديث الثاني
ثَنَا عُمَرُ بْلُب حَفْصِ بوْلِب  ِ   عْمَوقُ، قَواَ   حَدذ

َ
ثَنَا الأ بِِ، حَودذ

َ
ثَنَا أ ، حَودذ ٍَ يَوا

سْونَدِ عَلىَ 
َ
ثنَِِّ عُمَارَةُ، عَلْب عَبْدِ الرذةْلَِب بلِْب يزَِيدَ، قَاَ   دَخَلْوتُ مَوعَ عَلقَْمَوةَ، واَلأ حَدذ

مَ شَوبَاباً لاَ نَجِودُ شَوًْْ،ا، عَبْدِ اللهذِ، فَقَاَ  عَبْدُ اللهذِ  اُنذا مَعَ امذبِِِّ اَلَّذ الُله عَليَِْ  وسََ 
لذ

بَاكِا، مَولِب اسْوبَطَاعَ البَواءَةَ »فَقَاَ  مَاَ رَسُنُ  اللهذِ اَلَّذ الُله عَليَِْ  وسََلذمَ   ياَ مَعْشَََ الشذ
 ِ حْصَلُب للِفَْرْجِ، وَمَلْب لمَْ يسَْبَطِعْ فَعَليَِْ  ب

َ
غَضُّ للِْبَصَرِ وأَ

َ
جْ، فَإنِذُ  أ وذ نْمِ فَإنِذُ  لََُ فَلْيَتَزَ الصذ

 (1).«وجَِاءن 
بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الواجب المبادرة بالزواج على الشدباب 

فالصدوم يضديق  السدلامة،واتخاذ أسدباب  الصوم،لهم  عجزوا شرع قدروا، فإنإذا 
ولكدن مدتى اسدتطاع  الشدهوة،فيضعف سدلطان  الشيطان،ومجاري  الدم،مجاري 
 (2). والقراولو بالاستدانة  فليبادر،الزواج 

"  يوا"  قدوله:وتبرز معاني الحديث الشريف في اختياره لأسدلوب الندداء في 
لأن النداء يسترعي إسماع  الخطابتيوالاهتمام بمضمون  النداء للتنبيهنداء بحرف 
واسدترعاء  المخداطبين،للاهتمام بما سديلقى إلى  بالنداءتيوافتتاح الخطاب  المنادين،
 للزواج.على المسارعة والتحف   للحث السمع،

                                                           
محمد زهير بن ناصر  تحقيق: الجعفي،اري لأبي محمد إسماعيل أبو عبد الله البخاري صحيح البخ (1)

 .7ص  3، ج5066.رقم الحديث :1422الأولى  الطبعة: النجاة،الناشر دار طوق  الناصر،
حققه  ه(1420 )المتوفى:عبد العزيز بن عبد الله بن باز  تأليف: الأحكام،الإفهام في شرح عمدة  (2)

 .606ص  الجريسي.توزيع مؤسسة  الناشر: القحطاني.د/ سعيد بن ع  بن وهب  ث:أحاديوخرج 



 الأسرار البلاغية في كتاب النكاح من صحيح البخاري

- 37 -                
 

  م2019 السابع العدد 

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

رموف ندَِاء وَقدد تج دريِ  يوَا" "حرف ندَِاء وتنبيه وَكَذَلكَِ أيا وهيا وَأي هَذِه حم
نت تمرِيدم ياَ زيد

َ
زِيد وَأ

َ
لكِ أ مزَة مج راهَا كَقَو   (1").اله 

قيل إنما نودي البعيد بالأدوات الآتية المشتملة على حرف المدتي لأن البعيد 
تدخل في كل نداء" ولا يقدر عندد الحدذف ليسمع، دائه إلى مد الصوت  تاج في ن

وكمدا  يليدق،سواها. قوله: "في الله تعالى" أي: لفظ الله تعالى مدلوله عدن كل مدا لا 
تتعين في لفظ الجلالة تتعين في المسدتغاث وأيهدا وأيتهداتي لأن الأربعدة لدم يسدمع 

نه غير لازم. "على أن نداء القريب بما نداؤها إلا بيا لا لبعدها حقيقة أو تنزيلًاتي لأ
صورة تنزيله منزلة البعيد بقرينة قوله: يجدوز توكيددًا إذ عندد  للبعيد" أي: في غير

التنزيل المذكور لا تأكيد فتلخص أنده يجدوز ندداء القريدب بمدا للبعيدد للتوكيدد 
 (2) جدا.والمراد توكيد النداء إيذاناً بأن الأمر الذي يتلوه مهم  وللتنزيل،

المسلمين، " ما يفيد الاتحاد والعشرة بين  الشباكا " إلى " معشَوفي إضافة " 
الذين يجمعهم أمر واحد وفي الإضدافة مدا يفيدد الاختصدار والاسدتغناء عدن  وهم

 بعينده،وكأن الخطاب عام جص كل الشباب ولم يوجهه إلى شخص  متعذر،تفصيل 
في الحديث الشريف حدرص  لىالنكاح، ويتجولكل من وجدت في نفسه القدرة على 

لأنهم هم الذين يعتمدد علديهم ويتدأتى مدنهم العمدل  تيالرسول على الشباب خاصة
 الأمة.وفلاح 

                                                           
الزجاجي، أبو القاسم  يالنها وندلعبد الرحمن بن إسحاق البغدادي  والصفات:حروف المعاني  (1)

م، 1984الطبعة: الأولى،  بيروت-ه( المحقق: ع  توفيق الحمد، الناشر: مؤسسة الرسالة 337: )المتوفى
17. 
حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك: لأبي العرفان محمد بن ع  الصبان الشافعي  (2)

م، ص 1997-هـ  1417، الطبعة: الأولى لبنان-بيروته( الناشر: دار الكتب العلمية 1206: )المتوفى
198،199. 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

" بالذكر دون " الشيوخ " لأنهم هم الذين  تاجون إلى مدا وجههدم الشباكا وخص " 
ولأن الغريدزة فديهم  غيرهمتيلأن الغالب هو قوة الداعي منهم إلى النكاح دون  إليهتي
  قو .أ

وترجع بلاغة الحديث النبوي إلى اختيار الكلمات التي تؤذن بدقة وشدمول 
" في الحدديث معدنى العمدوم لأن  مولبفقد جاء الخطاب مصددرا باسدم الشرد  " 
" فدهي مولب والتعبدير بلفدظ "  أند،،الخطاب موجه إلى جميع المسلمين ذكرا كان أو 

حدو  تحتده أسدماء كثديرة تفيد التكليف حيث أنها موضدوعة للعقدلاء البدالغين 
أن هناك أمر مهم  يشير إلىلإبهامه ولا يستخدم إلا مع العقلاء وكأنه عليه السلام 

 الأمر.وتلبية الاستجابة لهذا  بفعله،لا بد من الإسراع إليه والمبادرة 
ن النفس إذا وقعت على كلام غير تام بالمقصود منه تشوقت إلى كماله، فلو وذلك لإ

لمقصود منه لم يبق لها هناك تشوق أصدلاتي لأن تحصديل الحاصدل وقعت على تمام ا
محال، وإن لم تقف على شيء منه، فلا شوق لها هناك، فأمدا إذا عرفتده مدن بعدض 

 .ا إلى ما ليس بمعلومالوجوه دون بعض، فإن القدر المعلوم  دث شوقً 
بصيغة الماضي ليدل على  اسبطاع " لب"معليه: ويأو أسلوب الشر  في قوله 

تحقق الوقوع وتأكيد الأمر ورسوخه مما  دث التوزان والتآلف بدين جملدتي فعدل 
ويوقظ إحساس  الكلمات،يؤذن باختيار ودقة والشر  والجواب ليثبر انتباه القارئ 

الإنسان ومشاعره حتى تستقر معداني الحدديث في النفدس ويدأو جدواب الشرد  
أداة الشرد  تسدتوجب فعدلا  حيدث أن فليوتزوج "" قدوله:ا له في ا وملازمً ملاحقً 

 له.ا للشر  وجوابً 
يددور الحدديث عدنهم وهدم   إشدارة إلى مدا  " مونكم "وفي التعبير بلفدظ

 الشباب.
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

أي يدتمكن منهدا كمدا  أهلده،إنما سمي به لأن الرجل يتبوأ من  (1)" الباءةولفظ "
 (2)"يتبوأ من داره

  هي وجوقد ةَ امنو  لفظ " الباءة " ك الْديث الشَيف على 
 فليدتزوج،من استطاع منكم الجماع لقدرتده على مدؤن الندكاح  الأو  "

ويقطدع شر  شدهوته،مؤنه فعليه بالصوم ليقطع  لعجزه عن تيومن لم يستطع الجماع
 النسداء،كما يقطع الوجاء ووقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظندة شدهوة  منيه،

 غالًبا.ولا ينفكون عنها 
 وتقدديره:باسم ما يلازمها  النكاح، سميتلباءة مؤن أن المراد هنا با الثاني 

 شهوته،ليدفع  فليصم،ومن لم يستطعها  فليتزوج،من استطاع منكم مؤن النكاح 
إذ لا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن  واحد،وهذان الوجهان يرجعان إلى معنى 

 (3)" التزوي .ومؤن  الو ء،يراد بالباءة القدرة على 

                                                           
 باءة،الجماع نفسه  ويقال:ح الباءة: النكاح والتزوي  ويقال فلان حريص على الباءة أي على النكا (1)

لسان العرب لمحمد  منزلا.والأصل في الباءة المنزل ثم قيل لعقد التزوي  باءة لأن من تزوج امرأة بوأها 
ه( 711: )المتوفى الإفري  بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى

 .36ص  1ه، ج 1414- الطبعة: الثالثة بيروت-الناشر: دار صادر 
تاج العروس الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  (2)

الطبعة:  بيروت-أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين  تحقيق:ه، 393: الفارابي )المتوفى
 .153ص  1الرابعة ج

ؤلف: أحمد بن ع  بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري الم (3)
، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه 1379، بيروت-المعرفة دار  الناشر:

وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن 
 .108ص  9باز، ج
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

فدأطلق اسدم المدنزل  منزلًا،" لأنه يهيئ للنكاح الباءة ح " بد " وسمي " النكا
على ما هو سبب تهيئة المنزل على سبيل المجاز المرسل والعلاقدة الملازمدة فسدميت 

 يلازمها.باسم ما 
" وقدد جمدع الشرد   فليوتزوج"  قدوله:وقد جاء التعبير بجواب الشر  في 

وجيهدات النبويدة الدتي أراد عليده والجواب مع النداء لما في هذا الخطداب مدن الت
ودقته عليه السلام في اختيار الألفدا ، وجداء الشرد   للأمة،السلام أن يوضحها 

"فليدتزوج بقدوله: والتعبدير  الجواب،به ويعلق الشر  على  للجواب ليربطهملازما 
 واللام."يفيض روعة ودقة حيث جاء الجواب مقترنا بالفاء 

ا مدن التماسدك وتقويدة لتي أحددثت لوندًومن روابط الجمل في الحديث ا
" الفاء " أفادت الترتيب والتعقيدب والسردعة في انقضداء الحددث  أواصر التركيب

 الزواج." للأمر والمقصود بصيغة الأمر الإرشاد والحث على فليتزوج "واللام في 
"  السدلام:وقد تعانق أسلوب الشر  مع أسلوب شر  آخر في قدوله عليده 

ا فقد جداء جدواب الشرد  مقترندً (1) " لَ وجاء لي  بالصنم فإن وملب لم يسبطع فع
بدل تدوب بسردعة الفعدل على وجده  التردد،بالفاء التي لا تعطي فرصة للتأخير أو 

  والتمهل.السرعة بدون تراخ أو منح مدة زمنية تتيح التفكير 
 بدين ثم جاء الشر  الثداني فيظهدر الضدد بدإزاء الضدد ليحددث تقدابلًا 

قد قابل بين المعنيين من استطاع الزواج فليتزوج ومن لم يستطع فعليه الجملتين ف
وهذا مما له الأثر الشديد في إبراز مظاهر الجمال في الحديث النبوي فتتضح  بالصوم،

                                                           
إذا دق عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن  ووجئ: موجوء،فهو  ووجاء،جأ التيس وجأ و (1)

لأبي الحسن ع  بن إسماعيل بن سيده  الأعظم:المحكم والمحيط  يرضهما.وقيل هو أن  جرجهما،
هـ  1421الطبعة: الأولى،  بيروت-ه[ عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية 458]ت:  المرسي
  576ص  7م ج 2000-
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

" وبلاغة المقابلة تكمن في أنها سدبب مدن أسدباب وفداء  بارزة،صورة المقابلة واضحة 
 الدزواج وقدادرن الحديث بيان أن من استطاع المعنى وتمام الغرا " فلما كان الغرا م

وأوفي  المعنى،المقابلة أتم في أداء هذا  " كانتعليه فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
  الغرا.في 

" لدلالة ما قبلده عليده  وملب لم يسبطع"  السلام:وحذف المفعول في قوله عليه 
والإيجاز الذي فهم مدن  الباءة،طع ومن لم يست والتقدير: السابق،لأنه مفهوم من السياق 

 المفعول.حذف 
" لتقدم الخطاب في أول الحديث عليكم بالبداءة  فعلي  بالصنم"  قوله:وحسن "

 (1").كأنه قال من لم يستطع منكم فالغائب في الحديث في معنى المخاطب
  المعنى.بها لتأكيد  ءجي" زائدة  بالصنم"  قوله:" في الباء و" 

ا في لأن الصدوم لمدا كان مدؤثرً بالوجداءتي عائد على الصوم وشبه الصدوم    "" إنوالضمير في 
 إعدام.الوجاء قطع الفعل وقطع الشهوة  بالوجاءتي ولأنضعف شهوة النكاح شبه 

لأن المطلدوب مدن  "تيفعليده بالصدوم  قوله:" فعليه بالجوع " إلى قوله:وعدل عن 
يستدعي طغيان المداء مدن الطعدام وقلة ما يثير الشهوة و الشهوة،الصوم في الأصل كسر 

 (2) مطلوبة.والشراب إلى ذكر الصوم إذا ما جاء لتحصيل عباده هي برأسها 
" فعليه بالصوم " قيل ليست للغائب وإنما هي لمن خصه مدن الحداضرين  وقوله:

ولإبهامده  مدنهم،لأنه لم يتعدين  المخاطب،إذ لا يصح خطابه بكاف  الاستطاعة،بعدم 
 (3) .حاضران كان بلفظة " من " وإ

                                                           
الطبعة  حلب، الإسلامية،مكتب المطبوعات  الناشر:حاشية السندي على سنن النسائي لنور الدين السندي  (1)

 . 71ص  4م ج198ه 140 الثانية،
 108ص  9فتح الباري ج (2)

لِمِ  (3) س  حم صَحِيح مم لِ  للقاضيشَر  س  لِمِ بفَوَائدِِ مم ع  م: لعياا بن موسى بن عِياَا الممسَمى  إكِمَالم المم
مَاعِيل، 544: عياا بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل )المتوفى ه( المحقق: الدكتور   يَى إِس 

 .526ص  4م ج 1998-هـ  1419الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: الأولى، 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وقيل هو إغراء لغائب ولا تكاد العرب تغدري إلا لشداهد تقدول عليدك 
وأجيب بدأن الخطداب للحدارين الذيدن خداطبهم أولا  زيدا،ولا تقول عليه  زيدا،
فمن استطاع منكم فد" الهاء" في "عليه " ليسدت لغائدب بدل هي للحداضر  بقوله:

 (1) .بالكافالمبهم إذ لا يصح خطابه 
" لا يبعدد أن  قدائلًا:لقاضي عيداا بدأن الاسدتطاعتين مختلفتدين وعبر ا

اسدتطاع مدنكم  بقدوله: مدنفيكون المدراد أولا  مختلفتين،يكون الاستطاعتان 
ومدن لدم يسدتطع  قدوله:ويكون  فليتزوج،الباءة الجماع أي من بلغه وقدر عليه 

 (2) فليصم.يعني على الزواج المذكور فمن هو بالصفة المتقدمة 
فإنو  دور التوكيد الذي اعتمد عليه الخطاب في قوله عليه السدلام:"  ويأو

الدزواج، ليوضح بجلاء أهمية عدم تحقق  الجملة " إ  واسمية" فالتوكيد بد" لَ وجاء
 المعاصي.فإن الصوم سيكون له وقاية من الوقوع في 

ا مدن " الدتي أحددثت لوندً الفواءومن روابط الجمل في الحديث الشريف " 
" ثدم ذكدر سدبب  فعلي  بالصونم قوله:بين جملة الشر  وجملة الجواب في  التماسك

وهي  بسابقتهاتيالذي يربط الجملة  ()فإنهوكذلك الضمير في  الزواج،الصوم في عدم 
 والتحامًا، ا واتصالًا إحد  وسائل السبك التي يتقو  بها التركيب ترابطً 

 والثبوت.التأكيد  يفيدفالتعبير بالجملة الاسمية 

                                                           
  .355ص  3إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ج (1)
 ،«ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»العقبى فيشرح سنن النسائي المسمى ة ذخير (2)

آل  دار-[ 5- 1لمحمد بن ع  بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَل ويِ الناشر: دار المعراج الدولية للنشر ]جـ 
 . 17ص  21ج  م 2003 -هـ  1424( / 40- 13[ جـ )40- 6بروم للنشر والتوزيع ]جـ 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

بتقليل الطعام والشراب  صل للدنفس  وجاءتي لأنه" الصنم وإنما جعل " " 
ولسر جعله الله تعالى في الصدوم فدلا ينفدع تقليدل الطعدام  الشهوة،انكسار عن 
 (1)"الصوم.وحده من دون 
كدبش موجدوء إذا وجئدت خصديتاه  قولهم:لوجاء بأنه مأخوذ من اوتفسير 

لأن الوجداء را  الحدديثتي معدنى أقرب إلى الخصاء،حتى انفضحتا وهو ضرب من 
والإخصاء سلهما فإطلاق الوجاء على الصوم من ضروب المجداز لأن كلا  الخصيتين،

 (2) الغشيان.منهما مذهب لدواعيه 
" لأن الطبائع تميدل إلى الدولد والذريدة يقدول  الصونم" على "  مصح"اوقدم 

  لقيامة.اتناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم  السلام:عليه 
 عن تأكيدها لمعنى الجملة، تربط ما بعددها في الكلام ففضلًا  إ (وتدخل )

 قبلهدا،، تدربط بمدا إن(" تدر  الجملدة إذا دخلدت )القداهر:بما قبلها، يقول عبد 
وكأن أحدهما  واحدًا، قد أفرغ إفراغًا  مينحتى كأن الكلا به، معه، وتتحدوتأتلف 

رأيت الثاني منهما قد نبا عدن  فأسقطتها، (إن) إلى جئت وإذا –قد سبك في الآخر 
 (3). يتصلوتجافي معناه عن معناه ورأيته لا  الأول،

 

                                                           
لمؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو سبل السلام ا (1)

ه( الناشر: دار الحديث الطبعة: بدون 1182: إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )المتوفى
 .160ص 2خ ج طبعة وبدون تاري

: أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفىالفائق في غريب الحديث والأثر: لأبي القاسم محمود بن عمرو بن  (2)
الطبعة:  لبنان-أبو الفضل إبراهيم الناشر: دار المعرفة  محمد-محمد البجاوي  تحقيق: ع ه( 538
 .4639رقم  الثانية

 .207دلائل الإعجاز ص  (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

  الْديث الثالث
ناَ 
َ
، وأَ نَ شَاكاٌّ بِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهذُ عَنُْ ، قَاَ   قُلتُْ  ياَ رَسُنَ  اللهذِ إنِيِّ رجَُ

َ
عَلْب أ

جِ 
َ
خَافُ عَلىَ نَفْسِِ العَنَتَ، وَلاَ أ

َ
جُ أ تزََوذ

َ
، ثُومذ قُلْوتُ  بِِ  النِّسَاءَ دُ مَا أ ، فسََوكَتَ عَونِِّّ

ََ ذَلوِكَ،  ، ثُومذ قُلْوتُ مِثْو ََ ذَلكَِ، فسََكَتَ عَنِِّّ ، ثُمذ قُلتُْ  مِثْ ََ ذَلكَِ، فسََكَتَ عَنِِّّ مِثْ
باَ هُرَيْرَةَ جَفذ ال»فَقَاَ  امذبُِِّ اَلَّذ الُله عَليَِْ  وسََلذمَ  

َ
نوْتَ لاٍَ  فَواخْبَصِ ياَ أ

َ
قَلمَُ بمَِوا أ

وْ ذَرْ 
َ
 (1) .«عَلىَ ذَلكَِ أ
وأنده قدد لا حداله، في هذا الحديث جبرنا أبو هريرة بأنه لمدا شدعر بضديق  

شداب، رجدل  حالتده، وأندهله  الندبي، وشرحيستطيع تحمل تكاليف الدزواج أتى 
وجدة وكدرر هدذه ولا يسدتطيع النفقدة على ز ،على نفسه من الوقوع في الزنا وجاف

له النبي قد نفد المقدور بما كتب في اللوح المحفو  فب   مرات، فقالالكلام ثلاث 
لفراغ ما كتب به فلا خدروج عدن القددر  فيه،القلم الذي كتب به جافا لا مداد 

فإن ذلك لا يغدير مدن  ذرهتيوإذا كان الأمر كذلك فافعل الخصاء إن شئت أو  بحال،
 تعالى.قدر الله 
نلاحظ الحوار النبوي بين النبي عليه السلام وبين الصحابي الجليل أبي هريرة         

 المدعو.الإظهار الحرص على إقبال  وقد قصد عليه السلام بالنداء قصد
 عدن وبديلًا  والتعاون،ويكتسب الحوار أهميته من كونه وسيلة للتآلف  

ورة طالمدا تفاعدل وبذلك يصبح الحدوار ضر والصراع،سوء الفهم والتقوقع والفرقة 
وأفكارهدم ومشداعرهم تجداه  ومصدالحهم،واختلفت انتمداءاتهم  وتدافعوا،الناس 

 (2. )الأشياء والأشخاص من حولهم
                                                           

 .6507ال حديثرقم  4ص  7صحيح البخاري ج (1)
هـ 1423الأولى  الطبعة: اللبودي،للدكتورة منى إبراهيم  تعليمه،الحوار فنياته واستراتيجياته وأساليب  (2)
 .20م مكتبة وهبة بالقاهرة ص  2003-
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 وولعظدم مدا  ددث أبد ،بدأ الحديث بالنداء لشد الانتباه بم سديخبر بده 
وفيه تشويق للمتل  وكدأن في إثدارة الندداء مدا يجعدل النصيحة، ولكي تعم  ،هريرة
احث يبحث عما وراء الأسدلوب للوصدول إلى المعدنى الجدوهري واسدتعمل أداة الب

ا وهي أكدثر وقد يناد  بها لقريب توكيدً  حكمًا،لنداء البعيد حقيقة أو  " يا"النداء 
 (1)".بهاولا يناد  اسم الله والاسم المستغاث وأيتها إلا  استعمالا،حروف النداء 

" تدلذذا بدذكره  يوا أبوا هريورة" م:السدلاوالتعريف بالكنية في قوله عليه  
ثير في نفسه كل ذكر  طيبة " ويبرز هذا الاسم في الوجود وجلده في الأذهان وإن ليو

 (2)"أبدا.ا وخلد في الأذهان كان قد طو  من الحياة إلا أنه مذكور في العقول دائمً 
 " وهي مدن أبلد  جف القلوم"  السلام:وتأو الكناية البليغة في قوله عليه  

الصور الأدبية في الإمتاع والإقناع والتأثير أي نفذ المقددور بمدا كتدب عليدك في 
فعليه أن  تمل مشقة البعد عدن النسداء حدتى  حسم،اللوح المحفو  والأمر قد 

 هريرة.تتحقق مشيئة الله تعالى وما قدره جل وعلا لأبي 
إمضدائها "جفاف القلم كناية عن جريان القلم بالمقادير و :التورشتنيقال  
لأن الفروغ بعد الشروع بعد يسدتلزم جفداف القلدم عدن مدداده  منهاتيوالفراغ 

فأطلق اللازم على الملزوم فالكنايدة في الحدديث الشرديف تمثدل لوندا مدن ألدوان 
كمدا أنهدا تمثدل  ألفاظها،التصوير الذي يثري اللغة بالتوسع في معانيها والتفنن في 

 (3) الإنساني.ذيبي الفاعل في توجيه السلوك ضرورة اجتماعية ودينية لطابعها الته

                                                           
 .410ص  4الألف اللينة ج باب-لبنانبيروت  الجيل،دار  ،يللفيروز بادالقاموس المحيط  (1)
 1418 الثانية،الطبعة  الثقافية، المعالم دار –مؤسسة دار المختار  بتصرف،فيود  د. بسيونيعلم المعاني  (2)
 .94ص  1م ج 1998هـ 
 .161ص  1جمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

" نطق يفصح بالوعيد والتهديدد ليكدون ذلدك  وذر" و" اخبص والفعلين"  
ا في الاختصاء بل توبيخ ولوم على الاستئذان في وليس إذنً  بعده،ا له ولغيره من زاجرً 

 تمدل أن يكدون هدذا  البخداري:ابن بطال في شرح  فائدة. وقالقطع عضو بلا 
 إثدم،لأن الله لا جير رسوله بين أمدرين وعليده في أحددهما  الله،يير ليس من التخ

فمعنى هذا الحديث ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بدين أن جتدار 
لأن العبداد غدير معصدومين مدن  إثدم،ما لم يكن عليهم في الأمدر  الأمرين،لهم 

 (1) .ارتكاب الإثم "

وإن شدئت فداترك ولديس هدذا إذندا في  فداختص،شدئت  فإن أي:" للتخيير أو و" 
 فائدة.بل لوم على الاستئذان في قطع عضو بلا  الاختصاء،

                                                           
 .170ص  7جشرح البخاري لابن بطال  (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

  الْديث الرابع
، عَولْب يََْويََ بوْلِب سَوعِيدٍ، عَولْب     ثَنَا مَالكِن ثَنَا يََْيََ بْلُب قَزَعَةَ، حَدذ [ 4حَدذ

، عَلْب عَلْ  َِ دِ بلِْب إبِرْاَهِيمَ بلِْب الَْارِ مذ
واكِا رَضَِِ مُحَ قَمَةَ بلِْب وَقذاٍ ، عَلْب عُمَورَ بوْلِب اطَطذ

َُ باِمِّيذوةِ، وَننِذمَوا لِامْورئٍِ مَوا »اللهذُ عَنُْ ، قَاَ   قَاَ  امذبُِِّ اَلَّذ الُله عَليَِْ  وسََلذمَ   العَمَو
 اللهذِ وَرَسُنلَِِ اَولَّذ الُله عَليَْوِ  ننََى، فَمَلْب كََنتَْ هِجْرَتُُ  إلَِى اللهذِ وَرَسُنلَِِ، فهَِجْرَتُُ  إلَِى 

ةٍ يَنْكِحُهَا، فهَِجْرَتُُ  إلَِى مَا هَواجَرَ 
َ
وِ امْرأَ

َ
وسََلذمَ، وَمَلْب كََنتَْ هِجْرَتُُ  إلَِى دُنْيَا يصُِيبُهَا، أ

 (1).«إلََِْ ِ 
روي عدن الشدافعي  الإسلام،هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار  

يدخل هذا الحديث في سبعين بابدا مدن الفقده وقدال  قال:الى عنه أنه رضي الله تع
 (2) .الإسلامهذا الحديث ثلث  العلماء:جماعة من 
 ،فأعمال الإنسان نابعة من نواياه فالنداس جتلفدون في نوايداهم وطبدائعهم 

أراد بهجرته الهجرة الشرعية لخدمدة دينده  العمل، فمنويكون الجزاء من جنس 
ومدن  ديني،فهجرته إلى الله ورسوله فهذه الهجرة لغرا  السلام،عليه  وتعاليم نبيه

 نواه.كانت هجرته لغرا دنيوي فليس له ثواب وإنما هجرته لغرضه الذي 
بدأ الحديث الشريف بقصر العمل على النية وكأن كل عمل مقصور على نيدة  
فة على فهدو مدن قصرد الصد نيدة،الجملة الخبريدة أن كل عمدل له  دوتفي الإنسان،

لأنه في الحقيقة لا يكون عمل بغير نية فالإنسان  تحقيقياًتيا الموصوف قصرا حقيقيً 
وكأن المدراد  قبل،لا يقدم أي عمل إلا إذا كانت هناك نية قد أضمرها في نفسه من 

                                                           
 .5070رقم الحديث  7ص  2صحيح البخاري ج (1)
لت  الدين أبو الفتح محمد بن وهب بن  النبوية،شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة  (2)

 السادسة، الطبعة: الريان،مؤسسة  الناشر: (،ه 702 )المتوفى:المعروف بابن دقيق العيد  شيري،القمطيع 
 م 2003-هـ  1424
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

والحصر يفيد هندا توضديح المعدنى  لفعله،كل عمل تكون وراءه نية تدفع صاحبه 
 فشر.ا ا فخير وإن شرً نسان يؤجر على عمله إن خيرً ه فضلا عن الإيجاز فالإدوتأكي

عدن"  "العموَ "بد عليه السلام التعبير  والمجتمع آثرولأهمية العمل في حياة الفرد 
 " .الفعَ
" لتشمل جميع الأعمال ومن هنا لابد لكل عمل مدن  أ  وعرف "العمل " بد " 
  للسببية.و" الباء "  نية،

" فدالذي باميوة المجرور فتعلدق الجدار والمجدرور" ولابد من تقدير يتعلق بالجار و
 يشتر  النية لأي عمل يقدر

 بالنية.أو " العمل يصح  بالنية،صحة العمل  الصحة: 
وقد تواردت الجمل الخبرية في الحديث النبوي لتحقيدق غايدة عظيمدة ألا  

الخدبر وهي تحقق الكلام وتأكيده فبدأ الحديث بالجملة الاسمية المكونة من المبتدأ و
 وتقويته." لتقرير وتأكيد الكلام وثبوته  العمَ باميةفي " 

 :" في قوله عليه السدلامإنما  "بد ثم جاءت الجملة الخبرية في أسلوب القصر  
يعلمه  فيما "إنماوتأو " وتأكيده،لتدل على ثبوت الحكم  "وننما لكل امرئ ما ننى" 

وم للمخاطبين ومدن ثدم فيندب  وهذا فيه تأكيد على الحكم وكأنه معل المخاطب،
" وفي  العموَ باميوةا لجملة "ا معنويً وهذه الجملة تضمنت تكرارً  به.عليه الالتزام 

وفي ذلدك التناسدق  الشرديف،التكرار " تأكيد وتقويدة لمدا يهددف إليده الحدديث 
 والوجددان،ويوقظ الحدس  الانتباه،الموسي  والإيقاع المتوازن في التصوير مما يثير 

 فيهدا،فتسدتقر  النفدس،فتتفتح لقبوله منافذ الإدراك المختلفة في  المشاعر، و رك
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وكدذلك يفيدد أسدلوب الحصرد أنده لا  (1) السدامية.وتزداد تصديقا وإيمانا بقيمها 
وجداءت الجملدة مؤكددة بدأكثر مدن مؤكدد مدن " إن "  نواه،يتعد  عمل العبد ما 

 عن الإيجداز ية للمعنى فضلًا واسمية الجملة "وتكمن بلاغة القصر في أن فيه تقو
 البلاغة.والاختصار الذي هو لب 

" لاتفداق  العموَ باميوة" على جملة "  وننما لكل امرئ ما ننىوعطف جملة "  
ا ومعدنى لوجدود المناسدبة بدين الجملتدين وهي أن الجملدة الجملتين في الخبرية لفظً 

 المعنى.بين الجملتين في ا للجملة الأولى والعطف يقتضي المغايرة الثانية وقعت سببً 
ذكدره أن  بالنيدة، وفائددةمعنى خاصا غير الأول وهو تعيين العمدل  يفيدوهذا  

تعيين المنوي شر  فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن يندوي الصدلاة 
ولدولا اللفدظ الثداني  غيرهما،ا أو ا أو عصرً الفائتة بل يشتر  أن ينوي كونها ظهرً 

  تعيين.ة النية بلا لاقتضى الأول لصح
 لوكل امورئ موا نونى" السدلام:وقدم المسند على المسند إليده في قدوله عليده  

" للدلالة على تحقق كَنوت للاختصاص وتعاون مع هذا المعنى صيغة الفعل الماضي " 
 ووقوعه.الحدث 
ا للمعنى بل تقرير لصحة النية ومرادها وتوجيههدا وقيل إن هذا ليس تكرارً  
 بنيته.هو كل عمل ف أي:

حيدث  ،ما يفيد العموم " النكرةامرئ " وهي تأسيسية إلى " لكل وفي إضافة لفظة " 
 والعموم.أنها لا تفيد التأكيد في هذا الحديث وإنما تفيد الشمول 

                                                           
ع  ع  صبح، الناشر: المكتبة  الشريف،التصوير البياني للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث  (1)

 .7ص الأزهرية للتراث
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

" ما يفيد العموم والشمول حيدث يشدمل الرجدل  " امرئكلمة    وفي تنكير 
 مذهب. تفسيرها كل ولتذهب النفس في فيه،ا فتكون داخلة والمرأة معً 
الإنسدان بمدا  والشمول، لأنلإفادتها معنى العموم الموصولةتي "  موا وعبر بد " 

كسب رهين فيحاسب على ما يصدر منه من الخير والشر فمن يعمل خيرا يراه ومن 
 يراه.يعمل شرا 
 بما فيها من الإيقاع والتناسق ا كاملًا وقد اتحدت جملة الشر  والجزاء اتحادً  
تسمع الجملة بمضمونها ومعناهدا مدرة أخدر  فالجملدة الاسدمية لهدا مدن وكأنك 

 ورسونلَ،الله  فملب كَنت هجرت  إلى السلام:التأكيد والثبوت ما فيها في قوله عليه 
 ندو تيمقترنة بالفاء الفصيحة أي إذا كان لكل امرئ مدا  فهجرت  إلى الله ورسنلَ "
  إلخ.فمن كانت هجرته ...

فمولب كَنوت " السدلام:التي تفيد العموم في قوله عليده " ملب وعبر بلفظة "  
إنسان كانت هجرته إلى الله ورسدوله فهجرتده أي  ليشمل "هجرت  إلى الله ورسنلَ

وقدع  الله،" من قصد بهجرتده وجده  الله:إلى جنس ما هاجر إليه قال النووي رحمه 
خدرة بسدبب ولا نصيب له في الآ حظه،ومن قصد دنيا أو امرأة فهي  الله،أجره على 
 (1)"الهجرة.هذه 

ولكون الهجرة أعظم مدا حددث في تداريخ الإسدلام ونشرد دعوتده عليده  
 السلام بسببها لذا نوه عليه السلام بها 

والهجددرة المقصددود بهددا هنددا هجددرة المعدداصي والفددواحش إلى الطدداعات  
والطيبات " وفي ذلك يدرت  التصدوير البدلاغي فيجعدل مدن يهجدر المعداصي إلى 

مثل من هاجر من مكة المكرمة إلى المديندة المندورة في الثدواب والأجدر  ت،الطاعا

                                                           
 .32ص  13شرح النووي على مسلم ج (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

لأن هذا الجهاد الأكبر الذي أشار إليه الرسول بعد أن رجع من غدزوة  بسواءتيسواء 
 (1) الطاعات.هو جهاد النفس بالهجرة من المعاصي إلى  فقال:في سبيل 
، ومدن هدذا لى فضدلها لشرف الهجرة وفي تكرارها ما يشدير إوفي الحديث بيان  

القبيل تنويه النبي صلى الله عليده وسدلم بأهميدة الهجدرة في سدبيل الله ، وشرف هدذا 
" فوحد بدين فعدل الشرد  وجزائده في  فملب كَنت هجرت  إلى الله ورسنلَالمقصد ، قال : 

لبيدان شرف  ، واللفظ ليدل على أنه لا شيء يعبر عنه سو  التعبير عن فضيلته بنفسده
صد وشرف قاصده ، بينما يستعمل الضمير في حديثه عن الهجرة لغير الله تعالى هذا المق

" ليفيد التكرار حتى كأنه لا يصلح أن يعبر عنده بشيدء  وملب كَنت هجرتو ، فيقول : " 
ا على ضرورة ا منها ، وتنبيهًدا لشأنها وتحذيرً سو  نفسه ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ، حطً 

وملب كَنوت "  :اردت جملة الشر  الثانية في قوله عليه السلام وقد تو،.عدم الوقوع منها 
 .هجرت  لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرت  إلى ما هاجر"

" يفيدد العمدوم وعاون على هدذا المعدنى التعبدير بصديغة  ملبفاسم الشر  "  
الخبريدة، " وعطفت الجملة الثانيدة على الجملدة الأولى لاتفاقهمدا في كَنت الماضي "

هو التضاد في المعنى فمن كانت هجرته لدنيا يصديبها ووجود مسوغ للوصل بينهما و
  إليه.أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 

" كناية عن المرأة وبلاغة الكناية تكمن في تحسين المعدنى لدنيوا  قوله:وفي  
حيث يضفي عليها جمالا فنيا رائعا تخرج ما في النفس بطريقة فنيدة حيدث تجعدل 

المحسدوس، من الشيء المعقول إلى الشيء  الحقيقةتي فالانتقاللكلام مشوقا بخلاف ا
 .الواحد بأنباء عديدة في صور مختلفة من التجسيد والإتيان بالشيء

                                                           
نهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكريا محيي الدين  يى بن شرف النووي الم (1)

 .55ص  13. ج 1392طبعة: الثانية، ال بيروت، –ه( الناشر: دار إحياء التراث العربي 676: )المتوفى
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 مدن أن يعدبر " إيجداز بالقصرد بددلًا  فهجرت  إلى ما هواجر إلَو  قوله:وفي  
 امرأة.بهجرته إلى دنيا يصيبها أو 

" كنايدة عدن الدنيدا والمدرأة ثدم  إلى ما هاجر إلَ  قوله: " في ماوالتعبير بد "  
 التعبير بصيغة الماضي 

" ما يفيد تحقق الحدث ووقوعه ولو وضع المضدارع في هدذا الموضدع مدكان  هاجر" 
  الماضي.الماضي لم يفد المعنى الذي أضافته صيغة 

راد مدن الحدديث إفدادة المعدنى المد والإيجداز فيوقد تعاون التكرار والاستعارة       
" استعارة حيث شدبه الدنيدا يصيبها "  قوله: فجاءت العبارات متآلفة متناسقة وفي

ورمز له بشيء من لوازمه  به،وحذف المشبه  المشبه،بالغرا يصاب بالسهام فذكر 
 المكنية.على سبيل الاستعارة  الإصابة()

إلى  بجدامع سرعدة الوصدول بالسدهمتيأو شبه تحصيل الدنيا بإصدابة الغدرا 
 التبعية.على سبيل الاستعارة التصر ية  به،وصرح بالمشبه  المشبه،المقصود فحذف 

وتكمن بلاغة الاستعارة في أنها تعمل على تجسيد المعنى وتقويته وتقريبه إلى  
تي اتكدأ عليهدا في لدفالاستعارة احسية، وتجسيد المعاني المعنوية في صورة  الذهن،

اسده لبوإ للمعدنى،الإيجاز " ففي هذا التعبير تأكيدد الحديث يتحقق بها الاختصار و
 (1) .موجزةثم التعبير عنه بألفا   محسوسة،ثوب المبالغة مع إبرازه في صورة 

الدتي تفيدد  "تييصويبهاوعاون على فهم هذا المعنى التعبير بصديغة المضدارع "  
عنى وهدو ولو وضع الماضي مكان المضارع لما أفاد هذا الم واستمراريته،تجدد الحدث 
 الإصابة.استمرارية 

                                                           
 – 1405 ،الثانية الطبعة: الكتب،عالم  النشر:دار  حسين،القرآن والصورة البيانية د. عبد القادر  (1)

      200ص م1985
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وكان يغني عنهدا الضدمير  وإظهارهما،وتكرار لفظ الجلالة ولفظ الرسول  
لتعظيم الهجرة وتعظيم المهداجر إليده وهدو الله ورسدوله في  سبق،الذي يعود على ما 

 ." فهجرت  إلى الله ورسنلَ"  قوله:
بدل  يظهرهدا،رأة ولدم بينما لم يكرر الاسم الظاهر في الهجرة إلى الدنيا أو الم 
للتحقير والتهوين  إليه،فهجرته إلى ما هاجر  قولها:بالضمير العائد عليها في  اكتفى

من شأن هذه الهجرة لأنها في غدير ابتغداء وجده الله عدز وجدل وفي غدير مرضداته 
  )1(الدنيا.وكذلك مع 

فمولب "  وفي الحديث ما يشير إلى المقابلة بين الجملتين في قوله عليه السدلام : 
كَنت هجرت  إلى الله ورسنلَ فهجرت  إلى الله ورسنلَ ومولب كَنوت هجرتو  لدنيوا 

فقد قابل النبي بدين الجملتدين  يشْبها أو امرأة ينكحها فهجرت  إلى ما هاجر إلَ  "
فلمدا  ،وتكمن بلاغة المقابلة في أنها سبب من أسباب وفاء المعنى وتمدام الغدرا

الثواب والأجر من عند الله ، ولما كانت الهجدرة  كانت الهجرة لأغراا دينية فكان
لأغراا دنيوية فكانت النتيجة الحتمية أن تكون العمل جزاء النية فالقصدد إلى 
هذه الهجرة معلوم واضح ، وقد عاونت المقابلة في بيان المعاني فالمقابلدة تقدوم على 

أثرهدا في علاقة ضدية والضد يظهر حسنه الضد ، وهذا ممدا يزيدد مدن بلاغتهدا و
  النفس .
         

                                                           
 .131ص 1997دار المعارف  أمين،البلاغة الواضحة لع  الجارم ومصطفي  (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 الْديث اطامس  
، عَلْب جَابرِِ بلِْب  عْبِِِّ ، عَلِب الشذ ثَنَا سَيذارن ، حَدذ ثَنَا هُشَيْمن بنُ امُّعْمَاِ ، حَدذ

َ
ثَنَا أ حَدذ

لتُْ عَلىَ بعَِويٍر عَبْدِ اللهذِ، قَاَ   قَفَلْنَا مَعَ امذبِِِّ اَلَّذ الُله عَليَِْ  وسََلذمَ مِلْب غَزْوَةٍ، فَبَعَ  جذ
ةٍ كََنوَتْ مَعَوُ ، فَوانْطَلََ   لِي قَطُنفٍ، فَلحَِقَنِِّ رَاابِن مِلْب خَلْفِِ، فَنَخَسَ بعَِيرِ  بعَِونَزَ

، فَإذَِا امذبُِِّ اَلَّذ الُله عَليَْوِ  وسََولذمَ، فَقَواَ    َِ ِ نتَْ رَاءٍ مِلَب الِإب
َ
جْنَدِ مَا أ

َ
مَوا »بعَِيرِ  اَأ
مْ ثَِّْبًا؟»قُلتُْ  اُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بعُِرُسٍ، قَاَ   « يُعْجِلكَُ 

َ
بكِْراً أ

َ
، قُلتُْ  ثَِّْبًا، قَواَ   «أ

 جَارِيةًَ تلُاعَِبُهَا وَتلُاعَِبُكَ »
، قَواَ   «فَهَلاذ ََ وا ذَهَبْنَوا مِوَدْخُ مْهِلوُنا حَو ذ »، قَاَ   فَلمَذ

َ
أ

ْ  عِشَاءً   -تدَْخُلنُا لََْلًا 
َ
عِثَةُ وَتسَْبَحِدذ المُغِيبَةُ لكَِْ   -أ  (1)«  تَمْتشََِ  الشذ

الله، دار الحوار بين النبي عليه السلام والصحابي الجليدل جدابر بدن عبدد 
ويود عليه السلام من هذا الحدوار أن التشويق، وهذا الحوار يعد وسيلة من وسائل 

ولعلده يقتندع  الثيدب،يعلم جابر بن عبد الله أهمية زواج البكدر وأفضدليتها على 
 صحابتها.بالفكرة التي أراد النبي أن يبلغها 

"  أبكرا أم ثْبا" السلام:استهل الحديث الشريف بالاستفهام في قوله عليه 
أسلوب " يددعو فيده الأديدب المدتل   التقرير فالاستفهاموالمقصود من الاستفهام 

ويمتدع النفدس  تبداه،الانثير يو إجابة،لمشاركته في الفكر والعاطفة ولا  تاج منه 
 .ويجذب المتل  إلى الإمعان في مضمون الأسلوب وما وراءه من معنى

تزوجوت " والأصل "  اا أم ثْبً أبكرً وفي تقديم المفعول على الفعل في قوله : " 
" والمقصود من هذا التقديم رد الخطأ على التعيدين " والأصدل  اا أم تزوجت ثْبً بكرً 

 أن ت  فعلها لأنها تابعة له ، ومتعلقة بده ، ولا تتقدمده في المفاعيل والحال والتمي 
إلا لغاية فنية وغرا معنوي ، والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستفهم من 

                                                           
 .5079رقم الحديث  5ص  7صحيح البخاري ج  (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

" في  بكوراجابر بن عبد الله هل انعقد زواجه ببكر أم بثيب ، فتقديم المفعول به " 
لزواج أنه قد تم ، وإثباتا لرغبة معرا الاستفهام على الفعل " تزوجت ، أفاد إثباتا ل

 (1)الرسول الكريم في أنه يؤثر أن يكون بالبكر دون الثيب وهو منا  التعيين .
الجملدة  "تي لأن ثْبوا " وبدين جملدة" اا تزوجت أم ثْبًوأبكرً وفصل بين جملة " 
ا عنه والفصدل هندا لشدبه أثارته فكانت الجملة الثانية جوابً  تضمنت سؤالًا الأولى 
 .لاتصالكمال ا
" مفصدولا غدير  قوا وقد أشار عبد القاهر إلى هذا الذي تدراه مدن لفدظ "  

 السؤال،وأنه جاء على ما يقع في أنفس المخلوقين من  فيه،معطوف هدا هو التقدير 
دخل قوم على فدلان فقدالوا  لهم:فلما في العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل 

 المخدرجتيأخدرج الدكلام ذلدك  كذا،ول المجيب قال ويق قال؟فماذا  يقول:أن  كذا،
 (2) "يسلكونه.وسلك باللفظ معهم المسلك الذي  يتعارفونهلأن الناس خوطبوا بما 

لأن استفهام النبي جابر لدم  منقطعةتي" متصلة غير  أم ثْبا"  قوله:" في  أمو"  
عيين كمدا عدلام بدالتفطلب منه الإ ثيباً،ا أو يكن إلا بعد علمه بتزوجه إما بكرً 

 (3) بأي.كان يطلب 
أن تتقدم عليها همزة يطلب بها وبد )أم( التعيين، نحو: )أخداك عنددك أم 

أي أيهما عندك؟ والمتكلم يعلم أن واحدا منهما عندده، لا بعينده، ويطلدب  ؟(محمد

                                                           
 ه(538 )المتوفيفي كتاب الفائق في غريب الحديث للعلامة الزمخشري  والمعاني( )البيانالبلاغة  (1)
 .106ص  م،2015دار الجنان للنشر والتوزيع طبعة  الناشر: الغول،كتور نايف عبد الله للد
 .240دلائل الإعجاز ص  (2)

محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني،  الصحيح:شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع  (3)
سِن، الناشر: مكتبة ا672: أبو عبد الله، جمال الدين )المتوفى بن تيمية، ه( المحقق: الدكتور طَه محم

 .1405الطبعة: الأولى، 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

بسؤاله التعيين وهذا الهمزة بمعنى )أي( ونحو )أضربت أخداك أم زوجتده( أي: أي 
الأمر على غير دعواه فالجواب في الأولى: ليس عندي واحدد ذلك فعلت؟ فإن كان 

منهما، وفي الثانية: لم أفعل واحدا منهما، أو تقول: عندي محمد، أو كلاهما عندي، 
 (1) كليهما.وفي الثانية: فعلت 

" للدلالة على تحقق الفعل ووقوعه وأنده قدد قلت وفي إيثار الفعل الماضي "  
 ثيبدا،تزوجت  والتقدير:" للتعيين  ثْبا"  قوله:ل في وقد حذف المفعو الزواج،حدث 

وفي الحديث " فضيلة لجابر وإيثاره مصلحة أخواتده على حدظ نفسده وفيده الدعاء 
 (2)وفيه جواز خدمة المرأة زوجه وأولاده وعياله برضاه. " 

 الثريدد،يقدال ب هدلا  والتحضيضتيحرف معناه الحث  بالتشديد:و"هلا "  
فتحت ياؤه لاجتماع الساكنين وبنيت ب وهل اسما واحدا  ثريد،الومعناه هلم إلى 

وإذا وقفت  والمؤنث،ويستوي فيه الواحد والجمع  الفعل،مثل خمسة عشر وسمي به 
لأن الألدف مدن  كتابيدهتيوالألف لبيان الحركة كالهاء في قدوله  حيهلا،عليه قلت 
 (  3) الهاء.مخرج 
والحث على المبادرة مدن الدتزوي   ها،شأن" للتعظيم من  جاريةوتنكير كلمة "  

" ما يفيد تجددد  تلاعبها وتلاعبك بقوله:بالبكر وفي إيثار التعبير بصيغة المضارعة 
  الدوام.الفعل واستمراريته وأن الملاعبة بينهما مستمرة مستجدة على 

                                                           
 . 24ص  3معاني النحو ج  (1)
 .54ص  10شرح النووي ج (2)
 لسان العرب محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى (3)

 .707ص  11هـ ج 1414-الطبعة: الثالثة  بيروت-ه( الناشر: دار صادر 711: )المتوفى الإفري 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

" مدن اللعداب ويددل  تلاعبهوا بقدوله: تمل أن يكون أراد  بعضهم:وقال  
ولعابهدا ومدا جداء في  العدذار " فدأين أندت مدن  مسلم:طرق عليه ما في بعض 

 (1)ا " ا وأنشق أرحامً " فإنهن أطيب أفواهً  الآخر:الحديث 
" تعليل للترغيب في الأبكار سدواء كاندت  وتلاعبك جارية تلاعبهافهلا "  :وقوله

الجملة مستأنفة أو وصفه للجارية أي ليكون بينكما كمال التآلف والتآنس فدإن 
 (2) .قد تكون معلقة القلب بالسابقالثيب 
" لاتفاق الجملتدين في الخبريدة تلاعبوك " وجملة "  تلاعبها ووصل بين جملة " 
ا ومعنى ولوجود مناسبة استدعت الوصل واتفاقهما في المضارعة يقدول الإمدام لفظً 
أحددهما أن يكدون  ضربين،" الجمل المعطوف بعضها على بعض على  القاهر:عبد 

كان حكمهدا حكدم  كدذلك،وإذا كاندت  الإعدراب،ها موضع مدن للمعطوف علي
 المفدرد،إذ لا يكون للجملة موقع من الإعراب حتى تكون واقعدة موقدع  المفرد،

عطف الثانية عليها جاريا مجر  عطدف  المفرد، كانوإذا كانت الجملة واقعة موقع 
 (3) موجودا.والإشراك بها في الحكم  ظاهرا،وكأن وجه الحاجة إلى الواو  المفرد،

ونلاحظ التكرار الذي نلمسه دائما في حديث الرسول عليه السلام ومدن 
" إنما  تداج إلى قوله:فوائد هذا التكرار التأكيد والتوضيح وينوه الخطابي بذلك في 

                                                           
محمد بن عبد الهادي  ماجه،حاشية السندي في سنن ابن ماجة كفاية الحاجة في شرح سنن ابن  (1)

ص  1، بدون طبعة جبيروت-ه، الناشر: دار الجيل 1138: التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )المتوفى
573. 

 .67ص  4إكمال المعلم بفوائد مسلم ج (2)
 .146الدلائل ص  (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وجاف بدترك  بها،و سن استعماله في الأمور المهمة التي قد تعظم العناية  التكرار،
 (1) ."يان فيها والاستهانة بقدرهاالتكرار وقوع الغلط والنس
" لشدبه كمدال  " أمهلدواوجملدة  فلموا ذهبنوا مودخَ " "وفصل بين جملة 

 فكاندت ا أثارتده الحملدة الأولى سدؤالًا الاتصال حيث وقعت الجملة الثانية جوابدً
" أما كونها بمنزلة المتصلة بها فلكونهدا  الخطيب:ا عنه وفي ذلك يقول الثانية جوابً 
سؤال اقتضته الأولى فتنزل منزلته فتفصدل الثانيدة عنهدا كمدا يفصدل جوابا عن 

 (2)الجواب عن السؤال. 
للفت الانتباه إلى ما سيأو  " أمهلنا "وآثر البيان النبوي التعبير بفعل الأمر 

 بعده.
مجاز بالإسناد والعلاقة الزمانية فقدد أسدند  " ح  تدخلنا لَلا " بقوله:وفي التعبير 

وقدد  الدخول بالليدل له الأفضدلية،  الليل والتعبير يدل بفحواه علىالفعل دخل إلى
الغرا المقصدود مدن  النبوي، لإفادةتآزرت الجمل الخبرية والاستفهامية في البيان 

على الزوجدة أن تتهيدأ  الثيبات، وأنوهو أن التزوي  بالأبكار أفضل من  ،الحديث
عدن الكنايدات البليغدة الدتي  فضلًا  منها،وتتزين لزوجها حتى لا ير  ما يكرهه 

ا بين الجمدل وتنوعدت الأغدراا البلاغيدة مدا بدين  وتآلفً قا وإمتاعًا أحدثت تناسً 
 ا.التصريح والتلميح مما أحدث انسجامً 
 يدؤوهي كنايدة عدن الته" الشوعثة تمتشو  وهي:"ثم ذكر علة التمهل ألا 

لح كل امدرأة ين لزوجها بامتشا  الشعر وتنظيف البدن بالحلق ونحوه أي تصتزوال
                                                           

 الله،تحقيق محمد خلف  القرآن،ضمن ثلاث رسائل في إعجاز  للخطابي،ز القرآن بيان إعجا (1)
محمد أبي  للزركشي: تحقيق:والبرهان في علوم القرآن  48القاهرة ص  المعارف،دار  سلام،وزغلول 
   11ص  3 )جالقاهرة  التراث،دار  إبراهيم،الفضل 

 .97ص  3البلاغة للقزويني، جالإيضاح في علوم  (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ا أو حالدة لئلا يجد منها ر ً  ذلك:وإنما معنى  لغيبته،نفسها لزوجها ما غفلت عنه 
" لا يطدرقن  لقدوله:هذا مخالف  قلت:فإن  بغضهاتيا إلى فيكون ذلك سببً  يكرهها،

وأمدا  أهلده،إن هذا قاله لمن يقدم بغتة من غير أن يعلم  قلت:أحدمم أهله ليلا 
يش والعلم لوصدوله وقدت كدذا وكدذا فتسدتعد الشدعثة الج ءمجيهنا فتقدم خبر 
 (1) ."وتستحد المغيبة 

لمدا ذكدر في هدذا الحدديث مدن التهيدؤ  أهلهتييفاجئ الرجل  ألاوالمراد من 
فدلا ندهي عنده  هذا،فإذا قدم ليلا بعد إعلام ولبث كما كان في مقدمهم  والتزين،

  له.لانتفاء ما هو المقتضى 
ا عدن اللفدظ تفاديدً قلدت:والمغيبة هي الشعثة  المغيبة،وتستحد  قيل:فإن 

وكنى بالمغيبة عدن طدول  به،ا صرح هجن، ولما لم يكن لفظ الشعثة مستهجنً تالمس
لأن النسداء لا  الاسدتحدادتيومن ثم عدل عن النتدف إلى  لاستهجانه،شعر عانتها 

 (2). بهنيرون استعمال الحديد ولا  سن 
بغرا تنشيط ذهن المدتل   النشرتيووجاء البيان النبوي على طريقة اللف 

وذلك عن طريق رد كل إلى مدا يليدق بده فقدد جعدل للشدعثة التمشديط  وإيقاظه،
  الكلام.وللمغيبة الاستحداد وهذا ما  قق الترابط والتناسق بين 

                                                           
،  ص والشعثةشرح النووي على مسلم  (1) عَثم وشَع ثانم ش 

َ
وَ شَعِث  وأ عوثةًَ، فَهم شعث: شَعِثَ شَعَثاً وشم
عَرِ، ا ن تتَفِم الش  سِ، المم

 
غ برُّ الرأ : المم عِثم عِيثاً. والش  نا تشَ 

َ
ث تمه أ ، وشَع  بَر  ثَ: تلَبَ د شعَرمه واغ  ي لمَ  وتشََع  ِ لحافُّ الذ 

هِن  لسان  160ص  2العرب ج يدَ 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح بن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن ع  بن أحمد الشافعي  (2)

ه( المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث الناشر: دار النوادر، دمشق 804: المصري )المتوفى
 .214ص  24م ج 2008-هـ  1429الطبعة: الأولى،  سوريا-
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ونر  التناسق والترابط والانسجام بين الجمل عن طريق الوصل فقد وصل 
" لاتفاقهما  تسبحد المغيبة" وجملة و"  الشعثة تمتش البيان النبوي بين الجملتين " 

ولوجود مناسبة قوية بين الجملتين فتمشيط الشعر وتزيينه  ،في الخبرية لفظا ومعنى
  النظافة.ث و ض على ونظافة المرأة بإزالة شعر العانة مما  

والشدفقة على  ،مدكارم الأخدلاق ويتجلى في الحديث الشريف الحدرص على
ولديس  الصحبة،تتبع العورات واجتلاب ما يقتضي دوام  تراز عنالمسلمين، والاح

 ليلا. في الحديث معارضة للأحاديث الصحيحة في النهي عن الطروق 
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 الْديث السادس 
بِِ 
َ
ثنَِِّ سَوعِيدُ بْولُب أ ثَنَا يََْيََ، عَلْب عُبَيْودِ اللهذِ، قَواَ   حَودذ ، حَدذ دن ثَنَا مُسَدذ حَدذ

بيِ ِ 
َ
بِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهذُ عَنُْ ، عَلِب امذوبِِِّ اَولَّذ الُله عَليَْوِ  وسََولذمَ سَعِيدٍ، عَلْب أ

َ
، عَلْب أ

يولِب،  فَرْ بوَِ اتِ الدِّ ْْ ََعٍ  لمَِالهَِا وَلَِْسَبهَِا وجََََالهَِا وَلِدِينهَِا، فَوا رْ
َ
ةُ  لِأ

َ
قَاَ   " تُنْكَُ  المَرْأ

ََتْ يدََاكَ "   (1( ))ترَِ
ثدم المرأة، لها جبوي أهم الخصال والسمات التي تتزوج من أيبين الهدي الن

والنسب ثم الجمال يأو في الحسب، والشرف، رتبها وجعل المال في المرتبة الأولى ثم 
 (2) الدين.ولكن الأفضل أن يظفر الإنسان بذات  الثالثة،المرتبة 

استهل الحديث الشريف بالفعل المداضي المبدني للمجهدول في قدوله عليده 
ما يوب  "الزوجة على "  المرأة "وفي إيثار لفظ "  " لأن الفاعل معلوم   تنك " السلام:

بالعموم والشمول، ثم إن في إطلاق لفظ المرأة ما يشعر بجنس النساء من لهدا زوج 
 ومن ليس لها زوج.

                                                           
زهريُّ والحَ  (1)

َ
لاقَمه عَليَ هِ على سَبِيلِ الحقَِيقَةِ، وَقاَلَ الأ هم مِن مَفَاخِرِ آباَئكَِ( وإِط  دُّ كَةً ): مَا تَعم رَ 

( محم : سَبم
م مَناَ وا عَد  الفَاخِرم مِن هم م  كَانموا إِذا تَفَاخَرم ل ومَآثرِم آباَئهِِ حَسَباً ن هم يتَ  مَسَاعِي الر جم مِّ هم وَمآثرَِ آباَئهِِ قِبَ إِن مَا سم

 وحَسَبَهَا، تاج العروس من جواهر القاموس
بيدي )المتوفى ب بمرتضى، الز  د بن عبد الرزطاق الحسيني، أبو الفيض، الملقط د بن محمط : المؤلف: محمط

 269ص  2ج الهداية.ه(المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار 1205
بَم مِن   (2) لم يتَر  م  وَترَبَِ الر جم لهم لِفِ لمغَة  فِيهِمَا وَقوَ 

َ ت رَبَ باِلأ 
َ
وَ ترَبِ  وَأ َابِ فَهم ن هم لصَِقَ باِلترُّ

َ
تقََرَ كَأ باَبِ تعَِبَ اف 

لَامم   - لَاةم وَالس  ورَتمهَا دمعَاء  وَلَا « ترَِبَت  يدََاكَ »  -عَليَ هِ الص   هَذِهِ مِن  ال كَلِمَاتِ ال تِي جَاءَت  عَن  ال عَرَبِ صم
، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المؤلف: أحمد بن  رِيضم ثَُّ وَالت ح  رَادم الح  عَاءم بلَ  ال مم يمرَادم بهَِا الدُّ

 بيروت –ه(، الناشر: المكتبة العلمية 770: نحو محمد بن ع  الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى
 .73 ص 1ج
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

" الذي أحدثه البيان النبوي ربط بين أجزاء الكلام حتى  اللاموالتكرار بد "
 عن الإيقداع الداخد  والإمتداع وكدأن الواحدة التي لا تنفك فضلًا صار كاللحمة 
وكأنها تعيد الكلمات بنفسها وعلى الرغم من التكدرار  شديدًا، اوتلاحمً  اهناك تناسقً 

فتكرار اللام يشعر بأن كل واحددة مدن هدذه الأشدياء تنافر، إلا أنه لم  دث أدنى 
 المغايرة.ف الذي يقتضي مستقلة بنفسها وعاون على فهم هذا المعنى العط

" ما يشعر بالتعظيم وأنها خصال مم ة إذا الدتزم بهدا  أرَعوفي تنكير كلمة " 
" الإيجداز خصوا  الإنسان وعمل بها وقد أضاف حدذف الموصدوف وهدو كلمدة " 

 .والاختصار
" لأن المرأة إذا كانت صاحبة مال لا تلزم زوجها بما لا يطيدق ولا  الما وقدم " 
 وغيره.نفاق تكلفه في الإ
" والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقدارب مدأخوذ مدن  لْسبها" وقوله:
لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبدائهم وقدومهم وحسدبوها  تيالحساب

 غيره.فيحكم لمن زاد عدده على 
لأن الجمال مطلوب في كل شيء لا سيما في المرأة التي تكدون  " جَالها " وقوله:

ولكدن إذا تعدارا سرتده،  اينة وضجيعة، ومصاحبة للرجل الذي إذا نظر إليهدقر
 أولى.الجمال مع الدين وكانت سيئة الخلق فذات الدين 

الاسدمية، وقد وصل بين المفردات بحرف العطف الدواو لاتفداق الجمدل في 
بين الجمل وفي هذا من الحسن والانسجام والتناسق مدا فيهدا فقدد  ولوجود مناسبة

هذه الأسماء وترابطت وانسجمت مع بعضها البعض حتى صارت كالشيدء  تآزرت
 .الواحد
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

" إن  البيضداوي:أربع مرات يقول  اللام، وإعادتها" بإعادة  ولدينها"  وقوله:
اللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكدون الديدن مطمدح نظدرهم في كل 

ه صلى الله عليه وسلم بآكدد فلذا اختار خطره،شيء لاسيما فيما يدوم أمره ويعظم 
بالظفر الذي هو غاية البغتة ومنتهي الاختيار والطلدب الدال على  وأبلغه، فأمروجه 

 (1) جليلة.تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة 
لتأديدة  " فواْفر بو ات الديولبوفعل الأمر في قدوله: "  " الفاء"وقد تآزرت 

لوب ألا وهو الظفر بدذات الديدن دون والمبادرة بالمط وهو: المسارعةالغرا المراد: 
وحفظه في نفسده ومداله  وزوجها، سن منها القيام على رعاية أولادها  غيرهاتي لأنها

أفادت الترتيب مع التعقيب حيث لا يتأتى منها الفرصدة في التدواني عدن  "الفاء" و
 .الظفر وكأن هناك مسارعة أحدثتها هذه الفاء المطلوب، وعدم

 واب شر  مقدر أي إذا تحققت ما فصلت لك تفصديلًا والفاء واقعة في ج
ا فاظفر أيها المسترشد بذات الدين فإنها تكسبك منافع الدارين فالربط بالفداء بينً 

لأن إذا  الدكلامتيولو جاء بالواو لآذن باسدتقلال  ببعض،ا بعضه يجعل الكلام متعلقً 
ا ولا فيدد ترتيبًدلأن الدواو تقتضيد الجمدع ولا ت المعنىتيعطف بالواو لما أدت ذلك 

ا ولا غير ذلك ونلاحظ الربط بين الشر  والجزاء الآخر وتآزره وترابطه مدع تعقيبً 
الشر  الأول بدون فاصل لتلاحق الجواب للشر  فإذا ظفرت بذات الدين تربدت 

  يداك.
لاخدتلاف  " ترَوت يوداك " :" وقوله " فواْفر قوله:وفصل بين الجملتين في 

نشائية فجاءت الجملدة الأولى إنشدائية بصديغة الطلدب " الجملتين في الخبرية والإ
"  القداهر:يقول عبدد وفي ذلك  معنى.الأمر " والجملة الثانية " خبرية لفظا إنشائية 

                                                           
 .22ص  8لشرح صحيح البخاري جشرح القسطلاني إرشاد الساري  (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية والعطدف لمدا 
 (1) فاعرفه.وكان له حال بين حالين  الأمرين،هو واسطة بين 

والمراد النهي عن مراعاة الجمال وغيره مجرد عن الدين فلا ينافي اسدتحباب 
مدن يريدد الدتزوج بدالنظر إلى  _صلى الله عليده وسدلم _ذلك في المرأة بدليل أمره

ويسدتحب  القدبح،وهو لا يفيد معرفة الدين وإنما يعرف بده الجمدال أو  المخطوبة،
تكون عاقلة في  غيرها، وأنعفه إلا تكون بالغة إلا لحاجة كأن لا ي ألافيها أيضا 

 (2) .يرادالمهمات ويتجه أن 
" ما يشعر بشرف وتعظيم صاحبة هذا الخلق الديولب إلى "  "ذاتوفي إضافة " 

فدالظفر بهدا أفضدل ممدا  الحميددةتيالتي تربت على المبادئ والمثل العليا والأخدلاق 
"  فواْفر بو ات الديولب" قدوله:وقد تعانق فعل الأمر مع الجار والمجدرور في  سواها،

ا بدين أن يميدل الرجدل إلى زخدارف الحيداة الدنيدا واتبداع عنيفً  وكأن هناك سراعًا 
أهواءها وذلك حتى يرغب و ث في زواج ذات الدين وكأن الإنسان حينمدا يظفدر 

 (3) بها.بهذه المرأة فقد فاز بالحسنيين لشدة لصوق الدين 
كناية عن الدعاء له بالخير والبركدة "  ترَت يداك"  قوله:والكناية البليغة في 

إن هو مال إلى ذات الدين أو الدعاء عليه بدالفقر إذا رغدب في ذات المدال  والنماء،
" تربت يداك أي لصقتا بالتراب وهو كناية عدن  حجر:والجمال والحسب يقول ابن 

 (4) حقيقته.الفقر وهو خبر بمعنى الدعاء لكن يراد به 

                                                           
 .288دلائل الإعجاز ص  (1)
 395ص مختصر الزبيدي  (2)

 .98ص  5منار القارئ في شرح صحيح البخاري ج (3)
 .239الأدب النبوي ص  (4)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

حذير الشديد من مخالفة هدذه النصديحة الغاليدة والمراد بهذا الأسلوب الت
تتدوافر إلا في المدرأة  وأن من خافها وتزوج بغير ذات الدين خسر كل المزايا الدتي لا

لأن نكاحها فقر وإن حسدبه  لها،فقد حذر من نكاح المرأة التي لادين  الصالحة،
 (1) .ا "غنى وخسارة وإن ظنه كسبً 

وقيدل إنهدا مثدل على حدد قدولهم  ،معدنىوهي جملة خبرية لفظا إنشدائية 
 أجاد،قاتله الله لقد  للشاعر:

والحدث على  والتعظديم،والتعجب  للإنكار،وأصله الدعاء إلا أن العرب تستعمله 
" بالفقر الذي يدفع صاحبه إلى الرضا بذات محتسبا الأجدر رعن الفق الشيء، وعبر

 (2) وتعالى.بالاعتناء من الله سبحانه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 السابق والصفحة نفسها. (1)
 .98ص  5منار القارئ في شرح صحيح البخاري ج (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 
 
 

 
 حث الثانيالمب

 الأسرار البلاغية ك أحاديث البخار  ملب اباكا امصح 
 شبمَ على وي

 
  باكا تزويج الصغار ملب الكبار 
 .باكا نكاح الأبكار 
 .باكا ما يبقى ملب شؤم المرأة 
 .باكا الشَوط التِ لا تحَ ك امصح 
 .باكا اثرة النساء 
 .باكا لا ينك  الأكا وغيره البكر والثيب إلا برضاها 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 :الأو  الْديث
ثَناَ  بِِ  حَد 

َ
عْرَجِ، عَولْب أ

َ
ناَدِ، عَلِب الأ بنُ الزِّ

َ
ثَنَا أ ، حَدذ ناَ شُعَيْبن خْبَََ

َ
بنُ الََمَاِ ، أ

َ
أ

ََ »هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهذُ عَنُْ ، عَلِب امذبِِِّ اَلَّذ الُله عَليَِْ  وسََلذمَ قَاَ    خَيْرُ نسَِاءٍ رَكبَِْْ الِإبوِ
رْعََهُ عَلىَ زَوْجٍ كِ ذَاتِ يدَِهِ اَالُِ  نسَِاءِ قُ 

َ
حْنَاهُ عَلىَ وَلَدٍ كِ اِغَرهِِ، وأَ

َ
 (1) .«رَيقٍْ، أ

 نيوضح لنا الهدي النبوي الشريف أن خير النسداء نسداء قدريشتي لكدونه
 زوجها.أحن على ولدها في الصغر وأرعى على 

 وقدد والثبدوت،د يداستهل الرسول حديثه بالجملة الاسمية التي تفيد التأك
ولدم يدأت فيهدا أسدلوب إنشدائي والفعلية، تواردت الأخبار ما بين الجملة الاسمية 

وكأنه عليه السلام أراد أن يعلم أمته بأن الأفضلية لنساء قريش وجداء الأسدلوب 
على طريق الأسلوب الخبري الذي يتضدمن " فائددة الخدبر" الحكدم الذي تضدمنته 

 الخبرية.الجملة 
بة النبي صدلى الله عليده وسدلم مدن أم هدانئ ورد الحديث في معرا خط

يتدأذ   ألافاعتذرت لكبر سنها وأنها أم عيال فرفعت بالنبي صلى الله عليه وسدلم 
 (2) .أولادهابمسها ولا مخالطة 

وعاون على فهدم إليده، وعرف المسند إليه بالإضافة لتعظيم شدأن المضداف 
ا وكان في ذكر المسند إليه مقدمً  العرب،والمراد نساء  إليه،هذا المعنى تنكير المضاف 

لأن الجمل  الإبلتيثم ذكر صفة هؤلاء النساء بأنهن ركبن  المسند،للتشويق إلى ذكر 
وقصدد بهدا  العدرب،" عن نسداء  ركبْ الإبوَ"  بقوله:وكنى  صفات،بعد النكرات 

                                                           
  .5082الحديث رقم  6ص 7صحيح البخاري ج (1)
فيض القدير شرح الجامع الصغير زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن ع  بن  (2)

 .492ص  3.ج1356الطبعة: الأولى،  مصر-زين العابدين الحدادي ثم الناشر: المكتبة التجارية الكبر  
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

أو الاشدتياق  له،نيل بعد الطلدب  كلهن، والشيء إذاأي خير نساء العرب  التعميم،
فكان موقعه في النفس أجل  أولى،والمزية  أحلى،كان نيله  ونحوه،ومعاناة الحنين إليه 

 وأشغف.وكانت به أضن  وألطف،
أن الحديث مسوق للترغيب  الإبل على أنهن يركبنالعربتي بوعبر عن نساء 

 زمنهن.في نكاح العربيات فلا تعرضن فيه لمن انقضى 
" للدلالدة على تحقدق ركوبْ  " وعاون على فهم المعنى التعبير بالفعل المداضي

 الماضي.أفاده الذي أفاد المعنى  بالمضارع لماالوقوع ولو عبر 
 خير نساء ركبْ الإبوَ  وقد أثار التشويق الذي ذكر في بداية الحديث من" 

"مدن هدن  والتقددير:ا لهذا السؤال  تضمنته هذه الجملة فكانت الثانية جوابً " سؤالًا 
صالح نساء قدريش، وهدذا مدا يعدرف عندد  الجواب:ن " فكاالإبل؟خير نساء ركبن 

البلاغيين بشبه كمال الاتصال " وحسن هذا اللون من الفصل الإيجاز والاختصدار 
وهذا من جوامع كلامده عليده  المراد،فقد أوجزت العبارة واختصرت لتأدية المعنى 

 السلام.
فدس خدواطر وقد أشار الإمام عبد القاهر إلى أن الجملة الأولى تثير في الن

وهواتف ، فتأو الثانية مجيبة عن هذه الخوال  ، وكأن بذرة الجملة الثانيدة مضدمرة 
في الجملة الأولى وهكذا يتوالد الكلام وتتناسل الجمل ، ثم إن في طي هذه الهواتف ، 

الدكلام ، واختصداره  وجدازةوترك الإفصاح عنها ، والتعبير الجهير بهدا ضرب مدن 
لو ذهبت تبسط مدا حقده البسدط لرأيدت وراء كل جملدة مدن ودمجه ، واكتنازه ، و

هاتيك الضروب جملة قد تطول أو تقصر ، ولكنها أضمرت واكتفي في الإبانة عنهدا 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

باللمحة الدالة ، والإيماضة السريعة ، التي انعكست في تحريك السدامع واسدتثارة 
 (1)حسه .

قبيددل  مددن " والجملددة أحنوواه" إجددراء على لفظددة "  " صددالحوذكددر لفددظ 
 والتقددير مدا سدبب كدونهن الاستئناف البياني وقد تضمنت الجملة الأولى سؤالًا 

 ولد."أحناه على  الإجابة:خيرا فكانت 
لأنها هي التي تقوم على تربية ولدها بعد يتمده  بالحنوتي"ووصف نساء قريش 
أحناهن وأن يقدال  يقال:وكان القياس أن  بالحانية،فلا تتزوج فإن تزوجت فليست 

 ( 2) "الشخص.ولكن ذكر باعتبار لفظ الخير وباعتبار  قريش،لحة نساء صا
" لزيدادة  ركوبْ الإبوَ" قدوله:وعدل عن ذكر العرب إلى الصفة المم ة من 

ا لها فلم يكدن والمعنى تابعً  المقصودة،أحناهن " كانت الذات  قيل:الاختصاص ولو 
ش منها دلالة على بذلك وفي اختصاص العرب من بين سائر الناس واختصاص قري

 (3) ."أن العرب أشرف الناس وأشرفها قريش
"وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على نساء قريش بوصدفهن دليدل على مدا 

مدا يندب  أن يتخدير على ودليل  الوصف،ينب  من اختيار المرأة المتصفة بمثل هذا 
ات متدأثرات والبند تتدوارث،من معادن النساء في بيوتهن وأقوامهن فإن الأخدلاق 

 (4)" الغالب.بالأمهات في 

                                                           
 .312دلالات التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ص  (1)
 .78ص  20ج-دار الكتب العلمية بيروت  البخاري،صحيح  عمدة القارئ شرح (2)
 .206ص  8ج البخاري.شرح القسطلاني إرشاد الساري لشرح صحيح  (3)
 .2044ص  5مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج  (4)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

" يومئ إلى أنها تحنو على أي ولد ولو ولد زوجها مدن  ولد والتنكير في كلمة "
الصدغر  بالصدغر، وأنبد "الصغر" إشعار بأن حنوها معلل  النلد"غيرها وفي وصف "

 (1) ."هو الباعث على الشفقة فأينما وجد هذا الصنف وجد حنوهن 
" و "  أحنواه على ولد ك اوغره"  قدوله:بين الجملتين في ويلاحظ هنا الوصل 

" لوجود المناسبة بين الجملتين واتفاقهما في الخبرية لفظ يده  أرعَه على زوج ك ذات
  ومعنى.

لتي جاءت في الحديث بين الجملتين في قوله عليده ا (2) المماثلةومن السجع 
ناَهم عَلىَ وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَ " السلام: ح 
َ
جٍ فِي ذَاتِ يدَِهِ أ ر عَاهم عَلىَ زَو 

َ
 .«أ

وذلدك مدن خدلال  المعاني،ا في إيضاح ا ومتم ً ا مهمً فقد أدت المماثلة دورً 
 النبوي.روعة اختيار الألفا  وتناسقها وانسجامها وإيقاعها داخل البيان 

به من السجع ما به ويؤتى به لأغدراا في وكتاب الله تعالى والسنة النبوية 
ا لمدا ورد في هدذا الدكلام البدال  في الفصداحة كل مبلد ، كان مستكرهً  فلو الكلام،

 خطبدة، ولاالفصحاء لا يكاد بلي  مدن البلغداء يرتجدل  على ألسنةولأجل كثرته 
 رر موعظة إلا ويكون أكثره مبنيا على التسجيع في أكثره، وفي هذا دلالة قاطعدة 

لمقامدات المشدهورة والمحافدل على كونه مقولا مسدتعملا في ألسدنة الفصدحاء في ا
 (3) المعهودة.

                                                           
ه( 1359: مجالس التذكير من حديث البشير النذير، عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي )المتوفى (1)
 .162ص  م،1983-هـ 1403اشر: مطبوعات وزارة الشؤون الدينية الطبعة: الأولى، الن
علوم البلاغة لأحمد  الوزن.ما كان في إحد  القرينتين من الألفا  مثل ما يقابله من الأخر  في  (2)

 .305ص بيروت،‘العصرية  المراغي المكتبةمصطفي 
 .12 ص 3الطراز للعلوي ج (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

فقدد أطلدق اليدد لأنهدا سدبب في  ماله،" مجاز عن  ك ذات يده"  قوله:وفي 
الأعمال تكون باليد فأطلق السبب وأراد المسبب وهو حصدول  المال، لأنحصول 
أوسع فما ذهبنا إليه فيكون كناية عدن  "ذات يده"  قوله:ويمكن أن يكون  المال،

وفيده  أزواجهدنتيي يملك الانتفاع به وهن أشدد حفظدا لفدروجهن على البضع الذ
إيماء إلى أن السبب له تأثير في الأخلاق وبيان شرف قدريش ولا سديما القرشديات 

 "(1") بالنسب.وأخذ منه اعتبار الكفاءة 
تدداعي المعداني إذ أن هدذا المجداز  "للمجاز المرسل هدو والأساس النفسي 

وكدذلك  ومكاندًا،ا ا وزمانً فالسبب والمسبب متلازمان ذهنً يسوغه التلازم الذهني، 
 (2) والمحل.والحال  والجزء،الكل 

في  أرعى، أو" على زوج في ذات يده " إجراء على لفظ  قوله:وذكر الضمير في 
أنهدا  أي:وقيل كناية عن بضدع هدو ملكده  وتصرفه،الأموال التي في ملك الزوج 

وعليهمدا  بعفتهدا،دح بأمانتهدا، وعلى الثداني فعدلى الأول تمد فرجها،تحفظ لزوجها 
 (3) ديانتها.بكمال 

                                                           
 .492ص  3لجامع الصغير لعبد الرؤف المناوي جفيض القدير شرح ا (1)
 .158البيان في ضوء أساليب القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح لاشين ص  (2)
 .2044ص  5مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

  :الْديث الثاني
ثَنَا- خِِ، عَلْب سُوليَْمَاَ ، عَولْب هِشَوامِ بوْلِب  حَدذ

َ
ثنَِِّ أ َُ بْلُب عَبْدِ اللهذِ، قَاَ   حَدذ إسِْمَاعِي

بيِِ ، عَلْب عََئشَِةَ رَضَِِ اللهذُ عَنْهَا، قَالتَْ  
َ
يوْتَ لوَنْ عُرْوَةَ، عَلْب أ

َ
رَأ
َ
قُلتُْ ياَ رَسُونَ  اللهذِ، أ

يِّهَا اُنْوتَ 
َ
ََ مِنْهَا، وَوجََدْتَ شَجَراً لمَْ يؤُْكَُْ مِنْهَا، كِ أ كِ

ُ
نزََلتَْ واَدِياً وَفيِِ  شَجَرَةن قَدْ أ

ِ  لمَْ يرُْتَعْ مِنْهَا»ترُْتعُِ بعَِيركََ؟ قَاَ     ذ رَسُنَ  اللهذِ اَ « كِ الَّذ
َ
لَّذ الُله عَليَِْ  وسََلذمَ تَعْنِِّ أ

جْ بكِْراً غَيْرهََا.  وذ  (2()1)لمَْ يتََزَ
من خلال الهدي النبوي الشريف توضح لنا أم المدؤمنين عاششدة رضي الله 

ا غيرها ولكن في أسلوب في غاية تعالى عنها أن النبي عليه السلام لم يتزوج بكرً 
 والبراعة.الدقة 

لوب الحوار مع أم المدؤمنين عاششدة وسديد لقد استهل الحديث الشريف بأس
 "يوا رسون  الله"الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأسدلوب الندداء في قولهدا 

 للقريب منزلة البعيدد لعلدو شدأنه " تنزيلًا  ياواستخدمت أداة النداء التي للبعيد " 
 بعده.ا سيأو ففي النداء إثارة للانتباه وإعمال الفكر ويشوق المتل  إلى م ومنزلته،

                                                           
 .5077صحيح البخاري ج ص رقم الحديث  (1)
المصباح المنير في غريب  أودية،والجمع  هو كل منفرج بين جبال أو آكام يكون منفذا للسيل الوادي (2)

 :لناشرا ه(770: نحو لأحمد بن محمد بن ع  الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى الشرح الكبير
 .98ص  5القارئ في شرح صحيح البخاري ج بيروتمنار-المكتبة العلمية 

{ الرتعة بسكون التاء وحركتها: الاتسا تَع  وَيَل عَب   يرتع:ع في الخصب، وكل مخصب مرتع، وقيل قوله: }يرَ 
أبو عبيد  والحديث،الغريبين في القرآن  ترعاه.أنبت لها ما  أي:أرتعها الله  الإبل،رتعت  ويقال: يأكل،

ه(، تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي، قدم له وراجعه: أ. د. فتحي  401 أحمد بن محمد الهروي )المتوفى
 1999-هـ  1419العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  المملكة-ر مصطفي الباز حجازي، الناشر: مكتبة نزا

 .712 ،711ص  3م ج
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ا له ا لشأن المضاف وتشريفً تعظيمً "  اللهوفي إضافة رسول إلى لفظ الجلالة " 
الأسداليب الاسدتفهامية  تدواردتقدد هدذا و تعدالى، من عندد الله بكونه مرسلًا 

 .والخبرية في سياق الحديث فجاءت متماسكة متآلفة تشد أزرها بأزر بعض
ا الاستفهام وهو لديس اسدتفهامً عنها ب _رضي الله تعالى_استهلت حوارها 

عنهدا تريدد أن  _رضي الله تعدالى_وإنما الغرا منه التقرير وكأنهدا حقيقته، على 
وتعرف منه أين يقع اختياره مدا بدين الحدالتين الدتي يريدد التفاضدل  عليه،تقرره 
 بينهما.

دون غيرها مدن الأدوات لكونهدا  الهمزة "وأوثر في الهدي النبوي الشريف " 
ومشاعرهم، وإيقا  عقولهم  السامعين،صور ولكونها أم الباب لتثير انتباه لطلب الت
 .قلوبهميؤدي إلى تقرير المعاني وترسيخها في  وهذا

ونلاحظ أن الاستفهام قد وقع في موضعه حيدث ورد في سدياق التمثيدل في 
 وتوكيده.الهدي النبوي فضاعف من تقرير المعنى 
نها بصيغة الماضي مدرة وأخدر  بصديغة وتتوارد الجمل الخبرية التي عبر ع

المضارع وما بين اختلافها حيث وردت ما بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول ممدا 
 بعدها.أد  إلى التفات المتل  إلى ما سيأو 

ولكنهدا رضي الله المضدارع، بدلا مدن  نزلت "، "رأيت "  والتعبير بدالماضي
 وتأكيدده، وتقريدرضي لتحقيق وقوع الفعل من المضارع إلى الم تتعالى عنها التفت

تسأل عن  المستقبلتي لأنهاوكان سياق الحديث بصورة التقريري، ما أفاده الاستفهام 
  بوقوعه.وكأنها تريد تقريب المستقبل  بعد،شيء لم  دث 

" الدتي تددل على امتنداع حددوث أمدر في لون وعاون على فهم هذا المعنى " 
له مدع  ماثدةأمر ماا آخدر فيجدد المدتل  صديغة الماضي مرتبط بامتناع حدوث 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

انقضاء لو كان فينتابه التحسر دون قوة في الحديث على الفعل المتضمن في مضي لدو 
 (1) المضي.في زمن الزمنتي وهو يعلم فيأتيه الملتفت إليه ليفجأ المتل  بسياق مادة في 

عدل فدلا يجمدذهبتي " لتذهب النفس في تفسديره أي  وادياوتنكير كلمة " 
 يكون.ا بل أي وادي ا معينً واديً 

 يفيد الإفراد. " ما شجرة وفي تنكير كلمة "
حيدث بهيئدة، وقد ورد التمثيل في الهدي النبوي الشرديف بتشدبيه هيئدة 

فدهي أرغدب وأحدب إلى النفدس مدن  منهدا،شبهت البكر بالشجرة التي لم يدؤكل 
ولم يسلم  ،في كل العصور وأن حب المباهاة من طبيعة المرأة منها،الشجرة التي أكل 

وعاون على فهم هذا المعنى أسلوب الطبداق فقدد طدابق  ،منها حتى أمهات المؤمنين
" لم يوؤ  " وجملة  أكَ منهابين الجملتين وهذا الطباق يسمى طباق السلب " بين " 

الجملتدين، وفي ذلدك توكيدد وبلاغة هذا الطباق تكمدن في التضداد بدين "،  منها
 للمعنى وتوضيحه.

فإن البعير إذا رعي شجرة أكدل أطيدب  الإبل،وضرب المثل للزوجة بمرعى 
 لأنَ  أخر ،ولأن الدواب تكره أن تأكل من مواقع أفواه دواب  أيبسه،ورقها وترك 

ا لتفريدق  صدالحً  كامدلًا فجاء مدثلًا  اللعاب،الراعية تترك في الورق والعشب رائحة 
 فيهدا،والثيب كالدتي رتدع  منها،يرتع لأن الزوجة البكر كالشجرة التي لم  التشبيهتي
 (2) وكالسائمة.

فالتمثيل وسيلة للإقناع وتقريب الصورة إلى الأذهان وفي ذلك يقول الإمام 
عبد القاهر : " أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني ، أو برزت في معرضه ، ونقلت 

                                                           
أ. د  ( تحقيق:2) 702 )المتوفى:رصف المعاني في شرح حروف المعاني للإمام أحمد بن عبد النور المال   (1)

 .290ص  دمشق. –دار القلم  الثالثة، الطبعة:أحمد محمد الخرا  
 .197ائق الأنظار في الجامع الصحيح   ص ضالفسيح عن مالنظر  (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ع من أقدارها ، عن صورها الأصلية إلى صورته ، كساها أبهة ، وكسبها منقبة ، ورف
وشب من نارها ، وضداعف قواهدا في تحريدك النفدوس لهدا ، ودعا القلدوب إليهدا، 
واستشار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا ، وفسر الطبداع على أن تعطيهدا محبدة 
وشغفا ، فإن كان مدحا كان أبهى وأفخم وأنبل في النفدوس وأعظدم ، وإن كان ذمدا 

ووقعه أشد ، وحده أحد ، وإن كان اعتذارا كان إلى  كان مسه أوجع ، وميسه ألذع ،
القبول أقدرب ، وللقلدوب أخلدب ، وللسدخائم أسدل ، وإن كان وعظدا كان أشدفي 
للصدر وأدعى إلى الفكر ، وأبل  في التنبيه والزجدر ، وأجددر بدان يجدلى الغيابدة ، 

 (1)ويبصر الغاية ، ويبرئ العليل ، ويشفي الغليل ."
د القاهر الجرجاني إلى أن بلاغة التمثيدل تكمدن في " وقد أشار الإمام عب

وتأتيهدا بصرديح بعدد  جد ،أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى 
وثقتهدا بده في  أعلدم،وأن تردها في الشيء تعلمها إياه شيء آخر هي بشدأنه  مكنى،

 (2" )المعرفة أحكم. 
ك عنهدا " _ضي الله تعدالى ر _قول أم المدؤمنين الاستفهام فيوقد تآزرت جملة 
والفعل الماضي على معنى التخيير الذي أضافه التمثيدل إلى " أيهما انت ترتع بعيرك

  المعنى.
" فقدد التفدت مدن  الَّ  لم يرتع فيو "ويأو أسلوب الالتفات في قوله : قال في 

ضدفي على النفدس أالذي " قوا  " الخطاب في قولهدا : " أرأيدت إلى الغيبدة في قدوله : 
وتنشيط الذهن ووجه حسن هذا الضردب : " هدو أن الدكلام إذا نقدل مدن  يقا الإ

أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشا  السامع وأكدثر إيقاظدا للإصدغاء 

                                                           
 .97الدلائل ص  (1)
 .96الدلائل ص (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

من إجرائه على أسلوب واحدد " فجداءت الجمدل متناسدقة متدآزرة بألفدا  سدهلة 
ا للسدامع عدن إيقاظًد ورود الالتفات في الكلام إنما يكدون واضحة ومعان رائقة "

ا له بنقله من خطاب إلى خطاب آخر، فدإن السدامع ربمدا مدلط مدن الغفلة، وتطريبً 
ا له في الاستماع، واستمالة له في الإصدغاء إلى أسلوب فينقله إلى أسلوب آخر، تنشيطً 

 .ما يقوله
لأنهدا كاندت البكدر تأنيهداتي عاششدة وحسدن أم المؤمنين وهذا فيه غاية بلاغة 

تقول في  بها،وتشير إليه بذكاء وفطنة امتازت  بذلك،ن أزواجه وكانت تدل الوحيدة م
فليس من ضرر لهدذا  الصدق،ولا يجانب  الحقيقة،هذا الحوار إدلال مقبول لا جال 

  زوجه.وإدخاله السرور على قلب  والاعتزاز،الإدلال 
لبيضة وا المخزونة،وما أحسن قول الحريري في تفضيل البكر أما البكر فالدرة 

والطوق الذي ثمن وشرف لدم يدنسدها  الأنف،والروضة  الباكورة،والثمرة  المكنونة،
لهدا الوجده الدحي  طامث،ولا واكها  عابث،ولا استغشاها لابس ولا مارسها  لامس،

 القشديب،والوشداح الطداهر  الكاملدة،والملحدة  المغازلدة،والطرف الخفي والغزالدة 
 (1) .يشيبوالضجيع الذي يشب ولا 

لأن بعد القول كما يقدول الإمدام  ،قبلها عماقد جاءت جملة " قال " مفصولة و
  الاتصال.قبلها فالفصل لشبه كمال  عما عبد القاهر يأو الكلام مفصولًا 

ا وتقويدة يعدط إلا تأكيددً  النبدوي لدمونلاحظ أن التكرار الذي أضفاه الهدي 
ا بمدا أضدفي توازندً"رتوع ي ترتوع، يوؤ ، أكَ،"  دللكلام فقد وردت بعض الأفعال ك

 النبوي.ا بين ألفا  الحديث وكان للصورة التمثيلية الأثر الواضح في البيان وتناسقً 
 

                                                           
 .   12ص  7شرح القسطلاني إرشاد الساري ج (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 الْديث الثالث 
ودٍ  ثَنَا عُمَورُ بْولُب مُحَمذ ثَنَا يزَِيدُ بْولُب زُرَيْوعٍ، حَودذ دُ بْلُب مِنْهَاٍ ، حَدذ ثَنَا مُحَمذ حَدذ

بيِِ ، عَلبِ 
َ
، عَلْب أ ؤْمَ عِنْدَ امذبِِِّ اَولَّذ الُله عَليَْوِ  العَسْقَلانَِيُّ  ابلِْب عُمَرَ، قَاَ   ذَاَرُوا الشُّ

وؤْمُ إِْ  كَََ  »وسََلذمَ، فَقَاَ  امذوبُِِّ اَولَّذ الُله عَليَْوِ  وسََولذمَ   ارِ،  (1) الشُّ وفِِ الدذ
ءٍ فَ كِ شََْ

ةِ، واَلفَرَسِ 
َ
 (2) .«واَلمَرْأ

ويقول عليده السدلام إن كان هنداك  لعدو ،واالهدي النبوي ينفي الطيرة 
عليده السدلام بالشدؤم أنده  والفرس. فإخبواره المرأة والدارشؤم ففي ثلاثة أشياء " 

يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها فيكدون ذلدك مدن بداب 
ومعدنى  الإسدلام،وكان أهل الجاهلية يتشداءمون بأشدياء أبطلهدا  بالواقع،الإخبار 

 للتشاؤم.اؤمهم أنهم كانوا يعتقدون وصول المكروه من أشياء لا تعد سببا تش
آثر عليه السلام استخدام الشر  ولا جفي علينا ما يضدفيه هدذا اللدون 
من ترابط الأجزاء بين الشر  والجواب، وكأنه عليه السلام يريد أن يؤكد الفكدرة 

" وفي ذلدك يقدول إذا دون " "إ  التي جاء بها في هذا الأسلوب  وأوثدر التعبدير بدد"
الخطيب القزويني: " أما " إن وإذا " فهما للشر  في الاستقبال ، لكنهما يفترقدان في 
شيء وهو أن الأصل في " إن " ألا يكون الشر  فيهما مقطوعا بوقوعه كمدا تقدول 
إذا "لصاحبك " إن تكرمني أكرمك " وأنت لا تقطع بأنه يكرمك " ، والأصل في 

 بوقوعه كما تقول : " إذا زالدت الشدمس آتيدك ، لشر  فيها مقطوعًا " أن يكون ا

                                                           
"  وكرب،ضد اليمن فهو من معنوي ذلك لأن به تستشعر النفس وقوع مكروه فيغشاها غم  الشؤم: (1)

د. محمد حسن حسن المعجم الاشتقاقي المؤصل  ،9يةوأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة الواقعة آ
 م. 2010الطبعة: الأولى،  القاهرة، –الناشر: مكتبة الآداب  ،جبل

 .5093رقم الحديث  8ص  7صحيح البخاري ج (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ولذلك كان الحكم النادر موقعا لإن تي لأن النادر غير مقطوع به في غالب الأمدر ، 
 (1) .وغلب لفظ الماضي مع " إذا " لكونه أقرب إلى القطع بالوقوع نظرا إلى اللفظ "

" ثم أفاد  إ  كَ "  قوله:" في  كَ ولإرادة تحقق الوقوع عبر بالفعل الماضي " 
التعبير بالنكرة في قدوله: " شيء " لتحقدير هدذ الأمدر أي إن كان شدؤم فدفي هدذه 

 والبوارح.يدل على " إبطال مذهبهم في الطيرة بالسوائح  وفيماالأشياء 
لما في ذلك من التعجيل بالأخبار  "الأشياء الثلاثة" على " الشؤم وفي تقديم " 
 .الطيرة المتوهمةبفساد العدو  و

وقد يكون الشؤم هنا على غير المفهوم منه من معدنى  عياا:قال القاضي 
"  الآخدر:كمدا جداء في الحدديث  الطبداع،لكن بمعنى قلة الموافقة وسوء  التطير،

 الصدالحة،المدرأة  سدعادته:فمدن  ثلاثدة:وشقوة ابن آدم في  ثلاثة،سعادة ابن آدم في 
المسكن السدوء والمدرأة السدوء  شقاوته:ومن  لح،الصاوالمركب  الواسع،والمسكن 
 ( 2) "السوء.والمركب 
" الشؤم في الأحاديث المستشهد بها محمول على الكراهية التي سببها مدا في  

وكذا شبهة في  جيرانها،شؤم الدار ضيقها وسوء  الطبع،الأشياء من مخالفة الشرع أو 
وشدؤم المدرأة عددم  الإمدام، سكناها وبعدها عن الجماعة بحيث تفوته الصلاة مدع

ونحوها من حملها الزوج على ما يليق بأرباب  مهرها،نها وغلاء اولادتها وسلاطة لس
وقيدل  وخديلاء،يغز  عليها أو يركدب عليهدا افتخدارا  ألاوشؤم الفرس  التقو ،

 (3)"  ثمنها.حرانها وغلاء 

                                                           
 .141الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص  (1)
 .151ص  7إكمال المعلم ج (2)
  .2899ص  7مرقاة المشكاة ج (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ففِ "  له:قوالرابطة بين جملة فعل الشر  وجواب الشر  في  "الفاء"ثم تأو 
" مما لا يعطي للمتل  فرصة للتأخير بل توب بالسرعة فالفداء  الدار والمرأة والفرس

 الجملتين،ا بين ا موسيقيً تدل على قوة الربط والامتزاج بين الجملتين مما أعطى جرسً 
وكان هذا مدن أسدباب الجمدال الإتيدان بجدواب  الوجدان،ويوقظ  المشاعر،و رك 

 .بالفاءالشر  مقترنا 
على الحدديث الشرديف مدن  (1) والنشردوقد أضفي المحسن البديعي اللف 

عناصر الجمال والتلاحم والترابط، وترجدع بلاغتده إلى أنده يدأو أولا عدن طريدق 
الإجمال فتكون النفس متشوقة إلى ما سيأو بعدها ثم يأو بعد ذلدك عدن طريدق 

وفي  أشدياء،في ثلاثدة  ذكر أولا ما فيه تتوق النفس وهدو أن الشدؤم التفصيلتي فقد
ذلك ما يثير الانتباه وينشط الذهن حيث يأو التفصيل بعد والنفس إليده مترقبدة 

 متشوقة.
"  والموورأة والفوورس الدار، السددلام:وعطددف بددواو العطددف في قددوله عليدده 

ولا بدد  الحياة،لاشتراكهم في الاسمية ولوجود مناسب يبنهم لكونهم من ضروريات 
 منها.للإنسان 

لأشياء الثلاثة ليس لها بأنفسها وطباعها فعل وتأثير وإنما ذلك كلده وهذه ا
وهذه الأشياء غالبا  لأنها أعم الأشياء التي يعتنيها الناس، بالذكرتيوخصت  وقضائه،

 (2)هذا الشؤم فلذا نسب إليها.  ا لسوء الخلق،تكون اسبابً 
 
 

                                                           
ثم ما لكل من غير تعيين ثقة بالسامع  الإجمال،هو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو والنشر: اللف  (1)

 .30ص  4للخطيب القزويني ج  إليه. الإيضاحيرده 
 .2046ص  5مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

  الْديث الرابع
ثَنَا عُبَيْدُ اللهذِ بْلُب مُنسََ، عَ  بِِ زاَئدَِةَ، عَولْب سَوعْدِ بوْلِب حَدذ

َ
لْب زَكَرِيذاءَ هُنَ ابْلُب أ

بِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهذُ عَنُْ ، عَولِب امذوبِِِّ اَولَّذ الُله عَليَْوِ  
َ
بِِ سَلمََةَ، عَلْب أ

َ
إبِرْاَهِيمَ، عَلْب أ
خْبهَِا، لتِسَْ »وسََلذمَ قَاَ   

ُ
ُ  طَلاََ  أ

َ
ةٍ تسَْأ

َ
َُّ لِامْرأَ رَ لاَ يََِ بَفْرِغَ اَحْفَبَهَا، فَإنِذمَا لهََا مَا قُدِّ

 (1) .«لهََا
 ضرتها، أوكانت أم زوجة تطلب من زوجها أن يطلق   ل لامرأة أجنبيةلا 

تطلب من الرجل أن يطلق زوجته ويتزوجها أو تشتر  عليه ذلك إن خطبها حدتى 
ب ما كانت في إناء لتقل ،تتزوجه سواء كانت أختا لها في النسب أو الرضاع أو الدين

أختها في أناها والمعنى لتحرم أختها مما كانت تتمتدع بده مدن حظدو  وتسدتأثر هي 
( لا تحصل إلا ما هدو مقددر لهدا في الأزل مهمدا حاولدت ما قدر لهابكل شيء. )

 وسعت ولكنها تكسب بذلك سيئة سعيها في أذ  غيره. 
" والمراد من النهي  يََ لامرأة لا"  قوله:يستهل الهدي النبوي الشريف بالنهي " في   

 لهدا،ولترا بما قسدم الله  أختها،هنا التغليظ عليها والتحذير من أن تسأل طلاق 
والإسلام دين محبة ووئام وسلام " والحديث  أختها،لما فيه من الكراهية التي تلحق 

ورد في معرا النهي إذ لا  ق للمرأة الأجنبية أن تسأل الرجل طدلاق زوجتده وأن 
 (2) ."تزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة ي

ما يشعر بجنس النسداء عامدة فالخطداب عام لدكل امدرأة  " وفي تنكير كلمة " امرأة
وفي هذا  الأسرة،تطلب هذا الطلب وتكون السبب في هدم البيوت وتفريق شمل 

                                                           
 .5152رقم الحديث  21ص  7صحيح البخاري ج (1)
اف، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن الصحفة كالقصعة والجمع صح (2)

-ه( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين 393: حماد الجوهري الفارابي )المتوفى
 .1384ص  4ج  م، 1987- ه 1407الطبعة: الرابعة  بيروت
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وجشدعها وسدلبها كل متدع  أة،المدرالتنكير ما يوب بسوء الفعلة التي فعلتها تلدك 
 لأختها.الحياة 

" لأن الأخت أعم من أخدت القرابدة أو  أخبها"  قوله:" في  الأخت" عبر بد 
ومدن  غيرها من المؤمنات لأنهن أخوات في الدين والرضاعة والنسب وغدير ذلدك،

خلال هذا التوجيه النبوي  ثنا الندبي عليده الصدلاة والسدلام لا يندب  لهدا "أن 
 إليهدا،لتتصدل بدالزوج الذي كان لهدا طلبدا لأن تجدر حظهدا "لاق أختها تطلب ط

أي أمالدت الإنداء إلى  إنائهدا:مدا في  اكتفداتفتكون كأنها  عليها،وتستند بالنفع 
 به.نفسها فقلبته لتستفرغ ما فيه وتستأثر عليها 

" فقد شبه حالدة تمثيلياًتيا وذهب الشريف الرضي إلى أن في الحديث تشبيهً 
لتي تعمل على طلاق أختها من زوجها لتتزوج هي به بحالة الشدخص الذي الأخت ا

فوجه الشبه منتزع مدن متعددد  كله،يقلب الإناء فيفرغ ما فيه ثم يأكله أو يشربه 
وهو تشبيه طلب التطليق بمحاولة قلدب الإنداء ووقدوع التطليدق بدإفراغ الإنداء 

فوجه الشبه مندتزع مدن  ه،كلوالزواج بزوج الأخت بأكل ما في الإناء كله أو شربه 
 (1) "متعدد.

ة ، وما يتصل بها ، لزجدر المدرأة حفوفي الكلام استعارة تي فقد استعيرت الص
ة ليددل على نهدم المدرأة إذا فأن تسأل طلاق أختها لتنفرد بزوجهدا ، وعدبر بالصدح

ا قدمت على أختها وأخذت منها زوجها ، وهذه الاستعارة جسدت المعنى وأدت دورً 
في إيضاح المعاني من خلال اختيار الألفا  بدقة واضحة، وهدذا إن دل يددل ا بارزً 

على أن هذه المرأة منعت أختها السعادة الزوجية وطيب العيش فانقلبت حياتها إلى 
نغص ونكد ، فقد جسددت الاسدتعارة المعنويدات إلى أشدياء محسوسدة ملموسدة 

                                                           
 .53المجازات النبوية للشريف الرضي ص  (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

كل ما فيهدا حدتى لا يصدير ة التي يوضع فيها الطعام والتهام فحصللعيان بصورة ال
فيها أشياء ، وفي هذا من شدة النهم والجشع ما فيده ، ويشدير القسدطلاني إلى هدذه 

ة ف" هدذه اسدتعارة تمثيليدة شدبه النصديب والبخدت بالصددح :الاسدتعارة فيقدول
وحظوظها وتمتعها بما يوضع في الصفحة مدن الأطعمدة اللذيدذة ، وشدبه الافدتراق 

ة عن تلك الأطعمة ، ثدم أدخدل المشدبه في فغ الصحالمسبب عن الطلاق باستفرا
 في جنس المشبه به ، واستعمل في المشدبه واسدتعمل في المشدبه مدا كان مسدتعملًا 

 (1) المشبه به من الألفا  . "
"ومن خصائص النفس الإنسدانية  موسى: ووفي ذلك يقول الدكتور محمد أب

اخلا في جنسها وكأنهدا جدادة التي تنزع في كثير من الحالات التي يصير ما حولها د
أو  سرائرهدا،ولتثبيتهدا  وئدام،في أن تحول الأشياء كلها إلى أناس لتعديش معهدا في 

وهي تنزع على إخراج الأشياء من حالة الصدمت الذي  بدواخلها،لتبوح لها الأشياء 
 (2) المبين.ينطوي على رهبة وغموا إلى حالة النطق 

كأنده إذا  منده،مدثلا لحظهدا منهدا وإنما جعلهدا  الصحفة خاصة،ولم يرد 
وهدذا مثدل  إنائهدا،وفي رواية لتكدفي مدا في  نفسها،طلقها أمالت نصيبها منه إلى 

كببتده وأكفأتده  الإنداء:أكفأت  نفسها،لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى 
كنايدة عدن الجمداع والرغبدة في كدثرة الدولد، وتعاوندت  وقيدل:إذا أملته  وكفأته:

مع التشبيه التمثي  في الحدديث في توضديح فكرتده الدتي أراد الندبي أن الاستعارة 
 يبثها في نفوس المسلمين من عدم التعدي على حقوق الآخرين.

                                                           
 .64 ص 8ج البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد –ني شرح القسطلا (1)
ص  م، 1996-هـ  1416 وهبة،مكتبة  الرابعة، الطبعة: موسى،التصوير البياني للدكتور محمد محمد أبو  (2)
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 لهدا،وفي الحديث ما يشير إلى أن " سؤالها ذلك بزائد في رزقها شيئا لم يقدر 
بدذلك  ودل نهيه عليه السلام المرأة أن تشتر  طلاق أختهدا أن الطدلاق إذا وقدع

لم يكن لنهيه عليه السلام عن ذلك معنى وكان اشتراطها ذلدك  جائز، ولئنماا 
 (1) ."كلا اشتراطها
ا بعضده على ما يجعل الكلام مرتبً  فإنما لها ما قدر لها ""  قوله:" في الفاءوفي دخول " 

" المؤكدة للجملدة الواقعدة جوابدا في السدؤال عدن إ  وفي دخول الفاء على "  بعض،
فجمال التصوير بالفاء في صورة فقال يددل على شدفافيته وسرعدة  الخاصتي السبب
وهي تفيدد الترتيدب  والتقوية،وجاءت " الفاء " لتحقيق الترابط بين الجمل  بديهته،

 والتعقيب.
" ليفيدد  لهوا موا قودم لهوا"  قدوله:" على " المسند إليده في لها وقدم المسند " 

فدلا يجدوز  غيرها،ما قدره لها لا يتعداه إلى  بالمقدم بأنالتخصيص وكذلك العناية 
 صحفتها. زوجهاتي لتستفرغلها أن تسأل طلاقها من 

"  لهوا لهوا، طلاقها، أخبها،وقد تعانقت ضمائر الغيبة في الهدي النبوي في " 
إبدراز  والمسداهمة فيوهذا ما يمثل قمة الروعة والإبدداع والتماسدك بدين الجمدل 

اب خاص بالنسداء لتدوجيههم ونهديهم عدن الجشدع وتوضيحها، وكأن الخط المعاني
والطمع في أخذها حظ أختها، ومدع تكدرار الضدمائر إلا أن فيهدا تشدوقا وجدذبا 
للأفكار وإيضاحا للفكرة التي أراد النبي عليه السلام أن يعلمها للنساء مدن عددم 

 .أختهاالتطاول على 
ل لكدون الفاعدل " وبناء الفعل للمجهدو ما قدر لَوفي التعبير دبدقوله:" " 

 وتعالى.ا وهو الله سبحانه معلومً 

                                                           
 .273ص  7جشرح صحيح البخاري لابن بطال (1)
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والمعدنى فدإن  للسائلة،فيحتمل أن يكون  فإنما لها ما قدر لها ""  قوله:والضمير في 
فإن كان هذا  شيئا،ولن يغير سؤالها من إرادة الله  أزلا،للسائلة ما كتب لها قدرا أو 

وإن لدم يكدن  تسدأل،الزوج المسؤول مكتوبا فستناله سألت طلاق أختهدا أم لدم 
 طلاقهدا،و تمل أن يكون الضمير للأخدت المسدؤول  شيئا،مكتوبا لها فلن يفيد 

 (1) لها.فإن لأختها ما قدر  أختها،لا تتعب السائلة نفسها في طلب طلاق  والمعنى:

                                                           
 .506ص  5فتح المنعم ج (1)
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 الْديث اطامس
بوُن عَناَنوَةَ، 

َ
ثَنَا أ ، حَودذ نصَْارِ ُّ

َ
ثَنَا عَلِيُّ بْلُب الَْكَمِ الأ عَولْب رَقَبَوةَ، عَولْب  حَدذ

َْ تزََوذجْتَ؟ قُلتُْ  لاَ،  ، قَاَ   قَاَ  لِي ابْلُب عَبذاسٍ  هَ ، عَلْب سَعِيدِ بلِْب جُبَيْرٍ حَةَ الََامِِِّ
طَلْ

كْثَرهَُا نسَِاءً »قَاَ   
َ
ةِ أ مذ

ُ
جْ فَإِ ذ خَيْرَ هَِ هِ الأ وذ  «فَتَزَ

ء أكوثر مولب غويره وسويا  خير ه ه الأمة أفضلها. أكثرها نساء ملب كَ  عنده نسا
الكلام يد  على أ  المراد بالنساء الزوجات وه ه الأفضلية أذا تساوت موع غويره ك 

 .باقي الفضائَ[
يدور الحوار في الحديث الشريف بين صحابيين جليلين ألا وهما سعيد بن 
جبير والصحابي الجليل ابن عباس فيدور الحديث بين السائل ابن عبداس وسدعيد 

وهي أحداث محسوسة سائل يسأل ومجيدب يجيدبتي فدالحوار وسديلة مدن بن جبير ، 
وسائل التشويق للغرا الذي يود البلي  أن يمكنه من نفدوس مخاطبيده واسدتمالة 

وإشدعارهم بدأن مدا سديأو مدن الجدواب لابدد مدن ‘ قلوب السامعين إلى الجواب 
رة انتبداه ( الاسدتفهامية معدنى التقريدر وفيده إثداهَ الالتفات إليه وقد أوحت ) 

السامع لأهمية الموضوع الذي يريد التحدث فيه وفي ذلدك مدن التأكيدد وترسديخ 
الفكرة في النفس وكأنه يريد الاعتراف بالفكرة وانتزاعها من المخاطب واعترافده 
بها ، وهذا ما يشعر بأن المستفهم عنه ليس أمرا مجهولا لد  السائل ، وإنما استفهم 

 عنه للتقرير.
لأن الجملدة الأولى  تيملتين لما بينهما من شبه كمال الاتصالوفصل بين الج

" ثم التفت مدن  قلت لا"  قوله:ا عنها في ا فكانت الثانية جوابً  صر ً تضمنت سؤالًا 
" وهدذا الالتفدات فوتزوج "  قدوله:" إلى أسدلوب الخطداب في  قا " قوله:الغائب في 

التفدت عنده إلى كلام آخدر  لتنشيط الذهن لأن المتكلم إذا كان يتحدث في كلام ثم
 الذهن.كان ذلك أدعى للإيقا  وتنشيط 
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على الجملة الطلبية ما يشعر بعدم إعطداء مهلدة للتشداور  الفاء"ودخول"  
وفي هدذا مدا يددل على سرعدة  فليفعدل،فإذا كان لد  الإنسان المقدرة على الزواج 

بعض وآخذا إزره على أن العطف بالفاء يجعل الكلام مرتبطا بعضه ب البديهة، فضلا
أدته الفداء  المعنى الذي" الواو" في موضع "الفاء" لما أدت هذا بد  ءجيبإزر بعض ولو 

 الحديث.من الترابط والتماسك بين ألفا  
" للحدث فوتزوج "  قدوله:وإيثار الهدي النبوي الشريف الإتيان بصديغة الأمدر في 

 السلام.والإرشاد على الزواج حتى تتكاثر أمة محمد عليه 
فوإ  خوير "  بقدوله:وتتوارد الجملة الخبرية بذكر العلة والسبب في الزواج 

" لما يشعر بالتأكيد  إ  واسمية الجملة" وقد أكد الكلام بد "  ه ه الأمة أكثرها نساء
وترسيخ الفكرة الدتي أراد أن يبثهدا سديدنا عبدد الله ابدن عبداس في نفدوس مدن 

 .المسلمين وفي ذهن سعيد بن جبير
لما بينهما من شبه كمدال  "فإ  خير ه ه الأمة أكثرها نساءلة " وفصلت جم

الاتصال وكأن سائلا يسأل لماذا أتزوج فقيل:" لأن خير هذه الأمدة أكثرهدا نسداء " 
 والتأكيد.وهذا ما يشعر بالتقرير 

"والأظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي وبالأمة إخصاء أصدحابه وكأنده 
مرجوح إذ لو كان راجحا مدا آثدر الندبي صدلى الله عليده  أشار إلى أن ترك التزوي 

وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به يكدثر الدتزوي  لمصدلحة  غيره،وسلم 
 (1) "البالغة.تبلي  الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال ولإظهار المعجزة 
يم " لتعظد هو ه الأموة قدوله:والتعبير باسم الإشارة المشار إليه بدالقرب في 

 وسلم.المشار إليه وهي أمة محمد صلى الله عليه 

                                                           
 .5069رقم الحديث  3ص  7صحيح البخاري ج (1)
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" هدذه" لزيدادة  قدوله:وقد وقعت كلمة " الأمة " بدلا من اسدم الإشدارة في 
التقرير والإيضاح " وفي البدل من وجوه البلاغة وجه الإجمال ثم التفصيل والعناية 

 (1) "يقتضيه.ولا يكون هذا إلا لمقام  الحكم،بإثبات 
 الثبدوت، وفي" اسدما فيسدتفاد منده  أكثرهوا نسواء قوله:في  ثم يأو المسند

وتخصيصها بالنكرة لاتحادهدا في الغدرا وتخصيصدها  إلى" نساء "" أكثرها"إضافة 
 الغرا،" وإنما ذكر الإضافة هنا مع الوصف لاتحادهما معه في ذلك  للتعظيم،ذلك 

د وجعل الإضافة وقد ذكر السعد أن حمل معمولات المسند كالحال ونحوه من التقيي
ولا  ذلدك،لأنه لا فرق بينهمدا في  اصطلاحتيوالوصف من التخصيص إنما هو مجرد 

جفي أن أغدراا الإضدافة والوصدف في المسدند إليده " إذ الوصدف والإضدافة في 
 (2) للتعظيم.الحديث الشريف 

 

                                                           
 .86ص  1بغية الإيضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدي ج (1)
 .153ص  1السابق ج (2)
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ثَناَالْديث السادس ، عَولْب  : حَد  ثَنَا هِشَامن يََْويََ، عَولْب مُعَاذُ بْلُب فَضَالةََ، حَدذ
 ذ امذبِِذ اَولَّذ الُله عَليَْوِ  وسََولذمَ قَواَ   

َ
ثَهُمْ  أ باَ هُرَيْرَةَ، حَدذ

َ
 ذ أ
َ
بِِ سَلمََةَ، أ

َ
لاَ تُونْكَُ  »أ

ذَ َ 
ْ
مَرَ، وَلاَ تُنْكَُ  البكِْرُ حَ ذ تسُْوبَأ

ْ
يِّمُ حَ ذ تسُْبَأ

َ
قَوالنُا  يوَا رَسُونَ  اللهذِ، وَكَيْوفَ « الأ
ْ  تسَْكُتَ »نُهَا؟ قَاَ   إذِْ 

َ
 (1) .«أ

يشير الهدي النبوي الشريف إلى " أنه لا يجوز للولي أن يدزوج المدرأة الدتي 
ا عبرت عن رضداها ا، فإن كانت ثيبً ا أو ثيبً تحت ولايته إلا بإذنها سواء كانت بكرً 

حتى كأنهدا تدأمر وليهدا  الرضا،بأن تقول أي كلمة صر ة تدل على  القول،بصريح 
وإن كانت بكدرا فإنهدا تسدتأذن بكدل مدا يددل على رضداها ولدو  منه،ويجها بتز

وهدذا  الرجدال،لأنها لو تكلمت صر ا لظن أنها راغبة في  لاستحيائها،بالسكوت 
 (2) لا يليق بالبكر.

والجملدة خبريدة  مرفوع،" لا نافية والفعل  لا تنك  السلام:في قوله عليه 
والخدبر  و رك، مجزوم،ناهية والفعل  " لا "ويصح أن تكون  النهي،لفظا والمراد به 
 النهي.أبل  من النهي في 

وجدبر عنده  ونفذ،والتعبير عن النهي بلفظ الخبر يشعر من أن النهي التزم 
 (3) .وهذا الادعاء سر بلاغته " وواقع،بأنه حاصل فعلا 

                                                           
 .5136رقم الحديث  17ص  7صحيح البخاري ج (1)
  .116ص  5منار القارئ شرح مختصر صحيح البخاري ج (2)
 .504ص  5فتح المنعم شرح صحيح مسلم ج (3)

ص  12لسان العرب ج عنها، كانت أو متوفى مطلقة ثيبا،زوج لها بكرا كانت أم  الأيم في الأصل التي لا
40. 

الثيب وقيل الإنسان إذا تزوج ثيب وهو فعيل من ثاب وإطلاقه على المرأة أكثر لأنها ترجع إلى أهلها 
 .87ص  1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ج والأن،،بوجه غير الأول ويستوي في الثيب الذكر 

 .1175ص  1القاموس المحيط ج الإذن،استأذنه طلب منه  تستأذن،
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ا لد  " لكدون الفاعدل معلومًد تسوبأمر تسوبأذ ، تونك ،وبناء الأفعال " 
 عن الإيجاز والاختصار في عددم ذكدر فضلًا  للمتل ، هذامعلوم  المخاطب، ولأنه

 الفاعل.
المدراد  " والأيدم "الأيم" تقابل البكر وتأو المقابلة البليغة بين الجملتين فد"

وتكمن بلاغة المقابلدة  تسبأذ  "" يقابلها " تسبأمر"  الحديث، وقوله:بها الثيب في 
سباب وفاء المعنى وتمام الغرا فلمدا كاندت الأيدم والمدراد بهدا في أنها سبب من أ

 بالسكوت.ا بخلاف البكر فإن إذنها الثيب يؤخذ منها الأمر صر ً 
فلدو حمدل  المشداورة،وذلك بأن الاستئذان أبلد  مدن  المشاورة،"والمراد بالاستئمار 

كدون وليس كذلكتي فإن المشاورة تسدتدعي أن ي الأمر،الاستئمار عليها ينعكس 
 (1) الاستئذان.للمستشار رأي ومقال فيما يشاور فيه ولا كذلك 
وكأنه جعل ثيبوبتهدا علدة في  النكاح،وفيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على 

ومعدنى الإجبدار أن  الندكاح،ودل على أن التي تخالفها وهي البكدر تجدبر على  ذلك،
 أبت.يباشر العقد فينفذ عليها شاءت أو 

وأخلاقده ويذكر من صدفته  فلان،خطبك فلان بن  مثلًا:يقال لها والاستئذان أن 
لأنه مدن الائتمدار لقدوله  تشاورتيوأما الاستئمار فإنها  ترفض،ثم تسكت أو  وماله،
 (2) بمعروف." وائتمروا بينكم  تعالى:

سكوتها ونطق  أي:صمات البكر  الثيب،وصمات البكر ونطق  بقوله:وفسر الإذن 
 (3) رضيت. نعم تقول: أي:الثيب 

                                                           
 .2279ص  7شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ج (1)
 6آية: الطلاق (2)
دار  النشر:دار  ه(1421 )المتوفى:الشرح الممتع على زاد المستنقع لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين  (3)

 . 66ص  12جهـ 1428-هـ 1422الأولى  الطبعة: الجوزي،بان 
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مَرَ، وَلاَ تُونْكَُ  ووصل بين الجملتين في قوله 
ْ
يِّومُ حَو ذ تسُْوبَأ

َ
 " لاَ تُونْكَُ  الأ

ذَ َ 
ْ
ولوجود المناسدبة ،ا ومعنى لما بينهما من الاتفاق في الخبرية لفظً « البكِْرُ حَ ذ تسُْبَأ

مدا يشدعر  تسوبأمر "‘  تونك  ، تسوبأذ بين الجملتين وفي التعبير بالمضدارع في : " 
 لا تونك بالاستمرار والتجدد ، والتكرار الذي بين الفعلين فقدد كدرر الفعلدين " 

"مرتين للدلالة على أن الأيم المراد بها الثيب في الهددي النبدوي وهي غدير البكدر ، 
والعطف يقتضي المغايرة وفي التكرار ما يشعر برسوخ الفكرة وتثبيتها في الأذهدان 

ة ألفاظه ووضوحها وحوت بدداخلها معدان مختلفدة ، لأن فهذا الحديث تم  بسهول
وترسيخ عقائد  ،الرسول الكريم يستخدم هذا التكرار في الأمور التي تهم المسلمين

 دينية يريد توضيحها للمسلمين.
فهذه الجمل متوازنة ومرتبطة مدع بعضدها البعدض في سدياق واحدد فبدين 

  التقفية.الوزن دون ن في امتساويت ينلأن الفاصلتموازنةتي الجملتين 
وفي الذهدن، وفي حوار الصحابة له عليه السلام ما يلفت الانتبداه ويدوقظ 

وسديلة مدن وسدائل التشدويق  عليهاتي لأنهذلك ما يدعو إلى تأكيد الفكرة والحث 
يمكن من نفوس المخداطبين وكان عليده السدلام يرحدب  والإمتاع الذيالإقناع 
 الحوارات.بمثل هذه 

" ما يشعر بقرب المناد  فقدد ندزل القريدب منزلدة يااء بد " وفي إيثار الند
ا لشأنه وفي النداء إثارة للانتباه وإعمدال الفكدر لمدا  ملده أسدلوب البعيد تعظيمً 

"  وفي إضدافةالنداء من معنى خفي بخلاف المعدنى الظداهر وهدذا هدو سر بلاغتده 
د عليده السدلام فهدو ما يوب بتعظيم سيدنا محم " " اللهلفظ الجلالة  " إلى  رسن 

 الإطلاق.حبيب الله وصفيه وأفضل الرسل على 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ويتآزر أسلوب الاستفهام مع الأسلوب الخبري وأسلوب الندداء في السدؤال 
والمراد من الاستفهام التعجب بسدؤالهم رسدول  وكيف إذنها ""  قوله:" في  ايفبد " 

تفهام يثير في النفدس فالاس‘"الله وكيف يكون إذن البكر التي لم يسبق لها الزواج 
بأنه مدا كان يندب   الخاص،التفكير ويدفعها إلى تدبر الأمور حتى تقتنع بتفكيرها 

 (1)"يقع.أو كان الصواب أن يقع ما لم  وقع،أن يقع ما 
والسؤال يشعر بأن البكر قد تستحي بأن يفضح أمرها بردها فجعل رضداها 

 لاسدتحيائها،ولو بالسدكوت  بكل ما يدل على رضاها تسبأذ  في السكوت لأنها "
 ( 2) وهذا لا يليق في البكر." الرجال،ا لظن أنها راغبة في لأنها لو تكلمت صر ً 

" وجملة السؤال لأن الجملدة الأولى أثدارت سدؤالا "  قا وفصل بين جملة " 
" فكانت الجملة الثانية جوابا عن هذا السؤال " قال" وبعد جملة القول  وكيف إذنها
  اتصال.بد القاهر شبه كمال كما يقول ع

                                                           
 .126من بلاغة القرآن للدكتور أحمد بدوي ص  (1)
 .116ص  5منار القارئ شرح مختصر صحيح البخاري ج (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 الْديث السابع
ثَنَا اللذيْثُ، عَولْب يزَِيودَ، عَولْب عِوراَكٍ، عَولْب   ثَنَا عَبْدُ اللهذِ بْلُب ينُسُفَ، حَدذ حَدذ

بنُ بكَْ 
َ
بِِ بكَْرٍ، فَقَاَ  لََُ أ

َ
 ذ امذبِِذ اَلَّذ الُله عَليَِْ  وسََلذمَ خَطَبَ عََئشَِةَ إلَِى أ

َ
رٍ  عُرْوَةَ، أ

خُنكَ، فَقَاَ   
َ
ناَ أ
َ
خِِ كِ دِيلِب اللهذِ وَكبَِابِِ ، وَهَِِ لِي حَلاَ ن »إنِذمَا أ

َ
نتَْ أ

َ
 (1) .«أ

يوضح لنا النبي عليه السلام في هذا الهدي النبوي الشرديف بدأن السديدة 
عاششة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بأن أباها أخ للندبي عليده في الديدن وهدذه 

 النسب.لا منع النسب ليست في الرضاع ولا في الأخوة 
" وقيدد  أنوت أخِاستهل الهدي النبوي الشريف بالتشبيه المقيد في قدوله : 

هذا التشبيه بكونه في دين الله وكتابه وهذا التشبيه مستمد مدن قدوله تعدالى : " 
ه إنما المؤمنون أخوة " فقد شبه عليه السلام سيدنا أبي بكر بالأخ الذي تربطه بد
صلات قوية كحق الأخ على أخيه ،ولكن قيد هذه الأخوة بكونهدا في ديدن الله 

" فرد عليه اعتقاده  " إنما أنا أخنكوكتابه وفي هذا إشارة إلى قول سيدنا أبي بكر : 
فقد جاء المشبه مفردا غير مقيد ، و جاء المشبه بده مفدردا ‘ بأنه أخ له في دين الله 

الدين وكذلك الرابط القوي بما بينهما مدن التمسدك مقيدا بقيدين ألا وهما أخوة 
 بحبل الله وكتابه . 

وقد وظف عليده السدلام الجمدل الخبريدة في تأديدة المعدنى وترسديخه في 
فكان التعبير عن الفكدرة  والدوام،الأذهان بإيثار الجمل الاسمية التي تفيد الثبوت 

فابندة  الرضداع،ولديس في  التي يريد إثباتها وترسيخها بأن رابط الأخوة في الديدن
 السلام.سيدنا أبي بكر حلال له تحل له عليه 

                                                           
 .5081رقم الحديث  5ص 7صحيح البخاري ج (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

" قصر الأخوة على  أنت أخِ"  قوله:وقد اختير طريق القصر بتعريف الطرفين في 
والغدرا مدن  الطدرفين،وطريق القصر تعريدف  ادعائياً،ا ا حقيقيً سيدنا أبي بكر قصرً 
 الأخوة.القصر المبالغة في 

فالتناسدب بدين  الاسدمية،ين لما بينهمدا مدن التناسدب في وقد وصل بين الجملت
فيكدون  بينهمدا،وذلك لتمدام الملاءمدة  الضرورية،المعطوف والمعطوف عليه من الأمور 

 (1) نظيرين أو شريكين أو غير ذلك من أنواع المناسبة التي تجمع بينهما "
ن القياس أن " وكاوهِ "  السلام:وعبر عليه السلام بضمير الغيبة في قوله عليه 

" وذلك لأن مرجع الضدمير  وعَئشة لي حلا "  السلام:يعبر باسمها الظاهر ويقول عليه 
المقدام مقدام  باسدمها، لأنأو أراد أنها معلومة لديه فلم يدذكرها  الذهن،دائم الحضور في 

 غيبة.
بعده، لأن الأسلوب  يأووهو ضمير لا مرجع له، تسمعه النفس فتتهيأ لسماع ما 

يكون فيها أمر مهدم، تدراد العنايدة بده،  التيبهذا الضمير إلا في المواطن  يأتلا  العربي
فيكون هذا الضمير أداة للتنبيده، يددفع المدرء إلى الإصدغاء، فدإذا وردت الجملدة بعدده 

 (2) الفؤاد.استقرت في النفس واطمأن إليها 
 عليه السلام : ا له دلالته في السياق الوارد فيه في قولهوقد وظف التقديم توظيفً 

حيث قصرد الحدلال عليده ،وهذا التقديم للقصر ،" فقد قدم الخبر على المبتدأ  لي حلا " 
السلام عليه وحده دون ما عداه على سبيل القصر الحقي  التحقدي  والقصرد في هدذا 

كررت مدرتين على وكأن هذه العبارة ،أتى بطريقين في عبارة واحدة  هالحديث مؤكد لأن
لأن الجملة القصر في قوة جملتين ، هدذا  تيكيد اللفظي ،فضلا عن الإيجازسبيل التو

                                                           
 والتوزيع،دار عكا  للنشر  لاشين،من أسرار التعبير في القرآن حروف القرآن للدكتور عبد الفتاح  (1)

 : الطبعة الأولى
 .77ص  ،1983-هـ  1403 
 .106من بلاغة القرآن للدكتور أحمد بدوي ص (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

والمقصور عليه في طريق التقديم هو المقدم في طريدق مدا حقده التدأخير ، ودلالدة 
التقددديم على القصردد بفحددو  الددكلام ، فتقددديم المسددند على المسددند إليدده تفيددد 

في ذلدك يقدول الإمدام الاختصاص بمعونة السياق ، وقد يكون لمجرد الاهتمدام و
عبد القاهر الجرجاني : " إنه جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لا يدزال يفدتر 
لك عن بديعة ، ويفضي بك إلى لطيفة ، ولا تدزال تدر  شدعرا يروقدك مسدمعه ، 
ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عنددك أن قددم فيده 

 (1).ن "شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكا
وقد قدم المسند إليه في هذا الهدي النبوي الشريف للعنايدة بالمقددم وهدو 
كون السيدة عاششة رضي الله تعالى عنها حل لرسول الله صلى الله عليه وسدلم وفي 

 ." لا يكفي أن يقال قدم للعناية القاهر:ذلك يقول الإمام عبد 
ن ه يكفي أن  يقالَ  

َ
رَه وقد وَقعَ في ظنونِ الناسِ أ م للعناية، ولأن  ذك  : "إِنه قمدِّ

؟  ولِتخديُّلهِم  ؟ وبدمَ كانَ أهدم  كَر، مِن  أين كانت تلدك العنايدةم "، مِن  غير أن يمذ  همُّ
َ
أ

بَ فيده، حدتى إِندك  نوا الخطَ  ر أمرم "التقديمِ والتأخيِر" في نفوسهم، وهَو  ذلك، قد صَغم
زر  على لتَر  أكثرهَم يرَ  تتَبُّعَه والنظرَ فيده ضربداً 

َ
 مدن التكلُّدف. ولدم تدرَ ظنطداً أ

 (2) .وشبههصاحبهِ من هذا 
هذا وقد تدواردت في الحدديث  " للتعظيم. حلا "  قوله:ويقابلنا التنكير في 

وذلك لأن التعبدير  الطلبيةالشريف الجمل الخبرية دون أن نر  فيها أي من الجمل 
 عدن الإيجداز الذي حوتده ضلًا ف الفعلية،بالجملة الاسمية آكد من التعبير بالجملة 

 وبراعتها.ألفا  الحديث وسهولتها 

                                                           
 .106دلائل الإعجاز ص (1)
 .108السابق ص  (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 
 
 
 

 المبحث الثالث
 الأسرار البلاغية ك اباكا امصح 

 ويشبمَ على 
 .باكا ورَائبكم اللاتي ك حجنركم 
 .باكا ح  إجابة النلَمة والدعنة 
 .باكا المدارة مع النساء 
 .باكا امهي علب الشغار 
 ش زوجها.باكا إذا باتت المرأة مهاجرة فرا 
 .باكا لا يخلن  رجَ بامرأة إلا ذو محرم 
  .باكا ما يكره ملب ضركا النساء 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 لْديث الأو  ا
بيِِ ، عَلْب زَيْنَبَ، عَولْب 

َ
، عَلْب أ ثَنَا هِشَامن ثَنَا سُفْيَاُ ، حَدذ ، حَدذ ثَنَا الُْمَيْدِ ُّ حَدذ

 َ َْ ل مِّ حَبِْبَةَ، قَالتَْ  قُلتُْ  ياَ رَسُنَ  اللهذِ، هَ
ُ
بِِ سُوفْيَاَ ؟ قَواَ   أ

َ
َُ »كَ كِ بنِْوتِ أ فْعَو

َ
فأَ

تُحبِِّيَ؟»قُلتُْ  تَنْكُِ ، قَاَ   « مَاذَا؟
َ
كَونِِّ « أ ِ

َِ حَوبُّ مَولْب 
َ
قُلتُْ  لسَْتُ لكََ بمُِخْليَِةٍ، وأَ

خْتِِ، قَاَ   
ُ
َُّ لِي »فيِكَ أ نذكَ تََْطُبُ، قَاَ   «إنِذهَا لاَ تَحِ

َ
مِّ سَولمََةَ ابْ »، قُلتُْ  بلَغََنِِّ أ

ُ
، «نَوةَ أ

باَهَوا ثنَُيْبَوةُ، فَولاَ »قُلتُْ  نَعَمْ، قَاَ   
َ
رْضَوعَبْنِِّ وأَ

َ
لنَْ لمَْ تكَُلْب رََِْبَتِِ مَوا حَلذوتْ لِي، أ

خَناَتكُِلبذ 
َ
بِِ « تَعْرضِْلَب عَلَيذ بَنَاتكُِلبذ وَلاَ أ

َ
ةُ بنِْوتُ أ ثَنَا هِشَوامن  دُرذ وَقَاَ  اللذيْوثُ، حَودذ

 (1) ."سَلمََةَ 
في هذا الهدي النبوي الشريف يوضح لندا ندبي الأمدة بدأن مدا  درم مدن 
الرضاع  رم من النسب ، وأن ابنة حليلة الزوج لا تصح له ، وكذلك  رم الجمدع 

خَوناَتكُُمْ بين الأختين إلا ما قد سلف " 
َ
ََنَواتكُُمْ وأَ هَواتكُُمْ وَ مذ

ُ
مَتْ عَليَْكُمْ أ حُرِّ

اتكُُمْ وخََالَا  رْضَوعْنَكُمْ وعََمذ
َ
تِي أ هَواتكُُمُ الولاذ مذ

ُ
خْتِ وأَ

ُ
ََنَاتُ الْأ خِ وَ

َ
ََنَاتُ الْأ تكُُمْ وَ

ولب  تِي كِ حُجُونركُِم مِّ ََوائبُِكُمُ الولاذ هَاتُ نسَِوائكُِمْ وَرَ مذ
ُ
لَب الرذضَاعَةِ وأَ خَناَتكُُم مِّ

َ
وأَ

ذومْ تكَُننوُنا تِي دَخَلْبُم بهِِلبذ فَإِ  ل ِّسَائكُِمُ اللاذ دَخَلْوبُم بهِِولبذ فَولَا جُنَواحَ عَلوَيْكُمْ  ن
خْبَيِْ إلِاذ مَا قَدْ سَلفََ 

ُ
  تََْمَعُنا بيََْ الْأ

َ
اْلَابكُِمْ وأَ

َ
ِيلَب مِلْب أ بْنَائكُِمُ الَّذ

َ
َُ أ ِ  وحََلَائ

 
ۗ 

 (2) .".إِ ذ اللهذَ كَََ  َ فُنرًا رذحِيمًا
بدة رسدول الله أن من طبع النساء الغيرة على أزواجهن وقد سدألت أم حبي

" العدرا  " هَ لك ك بنت أبِ سفيا  قولها:يتزوج أختها والمراد من الاستفهام في 
 أختها.والحث على التزوي  من 

                                                           
 .5106رقم الحديث  11ص  7صحيح البخاري ج  (1)
 .23سورة النساء آية  (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 الاتصال.وجاءت جملة " قال " مفصولة عما قبلها لشبه كمال 
والمدراد  حالهدا،" والمراد منه التعجب مدن ؟ماذاأفعَ "  قوله:ويأو الاستفهام في 

تقدديره فمداذا أفعدل  قلدت:ذا له صدر الكلام افإن قلت م منه،لعرا ما المقصود هذا ا
  ماذا؟

هذا وقد تواردت الجمل الاستفهامية عن طريق الحوار الذي دار بدين أم حبيبدة 
هذا الحوار عن طريق الاستفهام ما فيه من الإقنداع  والسلام، وفيوالرسول عليه الصلاة 

ويكون السائل قدد عنها، الأسئلة وطرحها ثم يأو الجواب  والإمتاع لما في ذلك من إثارة
وأقبل بكل نشا  وإيقا  لفهم ما قد قيدل بكدل  ،فرغ ذهنه للاستماع ولفت الانتباه

 للعقل.أذن صاغية وأذهان واعية فيقبل على الإجابة بكل محبة واستحضار 
وقدد  ،نيوتأو جملة القول مفصولة عما قبلها لما في ذلك مدن الاسدتئناف البيدا

لمدا في ذلدك إيقدا   المضدارع "بصيغة  "" تنك  إلى  "" قلت تنوعت الجمل من الماضي في
الذهن وتنشيطه فإن الالتفات من أسلوب إلى أسدلوب كان ذلدك أكدثر تطريدة لنشدا  
السامع " والفعل المضارع يددل على الحدال أي على وقدوع الحددث الآن، وهدذه دلالتده 

 .الأصيلة
ته أقدر الصي  على تصوير الأحداثتي لأنهدا تحضرد مشدهد ومن هنا كانت صيغ

حدوثها، وكأن العين تراها وهي تقع، ولهذا الفعل مواقع جاذبة في كثدير مدن الأسداليب 
حين يقصد به إلى ذلك، وتر  المتكلمين من ذوي الخبرة بأسرار الكلمات يعبرون به عدن 

 الأحداث الهامة التي يريدون إبرازها، وتقريرها 
 (1)ال السامع " في خي

                                                           
مكتبة  الناشر: موسى،خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني للدكتور محمد محمد أبو  (1)
 .264الطبعة الرابعة ص  بة،وه



 الأسرار البلاغية في كتاب النكاح من صحيح البخاري

- 98 -                
 

  م2019 السابع العدد 

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

" التثبدت والتحقدق في شددة الرغبدة ليتقدرر  أتحبوي"  بقوله:والاستفهام 
الجواب بعد ذلك وهو استفهام للتعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مدع مدا 

 أزواجهن.طبع عليه النساء من الغيرة التي جرت بها العادة بين النساء في 
ة بدك وأن المشداركة حاصدلة " أي مدا بمنفدرد لست لك بمخلية " وقوله:

 للمؤمنين،وهو أن تكون أما  الخير،فأحب من شاركني في خير أختي، فهي تحب لها 
وكأنها تشردح له السدبب الذي مدن أجلده طابدت  الكريم،وتكون زوجة للرسول 

ولدن تنفدرد  النساء،نفسها بزواجه من أختها وهو أنه لا بد لها من مشارك فيه من 
وكأنهدا غدير  أختهدا،المشارك لها في هذا الخبر العظديم هدو به وحدها فإذا فليكن 
  له.ولذا فإنه أخبرها من أن أختها لا تحل  الأختين،عالمة بتحريم الجمع بين 

وأحوب مولب " وجملدة "  لست لوك بمخليوة"  قوله:ووصل بين الجملتين في 
 نى.ومعا " للمناسبة بين الجملتين واتفاقهما في الخبرية لفظً  ِكنِّ فيك أختِ
مفصولة عما قبلها للاستئناف البياني وفصل بين جملدة  " قا  "وأتت جملة 

ا أثارتده جملدة " قدال " والتقددير لأنها وقعت جوابً  "تيلي  إنها لا تحَوجملة "  " قا  "
الكلام بد " إن  الاتصال، وأكدإنها لا تحل لي " لشبه كمال  الجواب: قال: فكانفماذا 

لقدوله  الأختدين،ها لا تحل له البتة لما فيه من الجمدع بدين واسمية الجملة " ليبين أن
 سلف." وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد  تعالى:

فأجابها  سيتزوج،فأخبرته بأنه حدثت أنه  بلغنِّ أنك تَطب "ثم قالت له" 
 "." ابنة أم سلمة  بقوله:عليه السلام 

"  أأبنة أم سلمة قدير:والت"  ابنة أم سلمة"  قوله:وحذفت أداة الاستفهام في 
والاسدتفهام للإنكدار الذي  عليده،وقد حدذفت أداة الاسدتفهام لدلالدة السدياق 
كيف أتدزوج بندت أم سدلمة  السلام:يتضمن معنى التعجب وكأنه يقول لها عليه 

 لي.وهي لا تحل 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ا فهدو سديفكر، والاستفهام الإنكاري فكأنك تنتظر مدن صداحبك جوابدً          
 وحرج،وبعد هذا التفكير في ضيق  المراجعة،سيجد نفسه بعد هذه ويراجع نفسه و
هي  الصرديح،ومد ة على الندفي  الإنكاري،وفائدة الاستفهام  جواباً،لا  ير معهما 

فإن ذلك يدل على الثقة التي تمدلأ  الاستفهام،أن المتكلم عندما يل  كلامه بصيغة 
لرده عليده قائلده  ريب،كلامه أدنى لأنه يل  كلامه وهو يدرك أنه لو كان في  نفسهتي
 (1) استفهامه.ا على جوابً 

إنها لن لم تكلب رَْبتِ ك حجور  فأحلوت "  بقوله:وأخبر النبي أم حبيبة 
 وأباهدا،لأن ثويبدة مدولاة أبي لهدب أرضدعتني  الرضاعةتي" وهي جهة الأخوة من  لي

ذكدر المحرمدات كونها ربيبة والله يقدول في  الزواج أولافهناك مانعان يمنعان من 
 ثانيا:"  ورَائبكم اللاتي ك حجنركم ملب نسائكم اللاتي دخلبم بهلبمن النساء " 
 (2) ."فهي ابنة أخيه من الرضاع  الرضاع،

أن تكون  والآخر:أن تكون في حجره  أحدهما: بشرطين:وتحريم الربيبة 
وج إنمدا لأن الدز قالواتيأمها قد دخل بها فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم 
وهذا المعنى لا يوجد  عنه،جعل محرما لها من أجل ما يلحق من المشقة في استتارها 

واحتجوا بقوله عليه السلام لو لم تكن ربيبتي في حجدري  حجره،إلا إذا كانت في 
 (3)فشر  الحجر." 
" نهداهن عدن ذلدك لعددم  فلا تعرضلب على بنواتكلب وأخوناتكلب" وقوله:

ولكنه  تكليف،فالنهي هنا ليس نهي  الوقتتيلنفيس فالخوا فيه إضاعة  جدواه،

                                                           
 .193دار الفرقان للنشر والتوزيع ص  عباس،البلاغة فنونها وأفنانها للدكتور فضل حسن  (1)
 .237ص  5شرح سنن أبي داود ج (2)
 .212ص  7شرح صحيح البخاري لابن بطال ج (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

فلديس الندهي  والمشورة،مستعمل في الإرشاد كما تستعمل صيغة الأمر في الإرشاد 
 (1) .إذ لا يترتب على المنهي مفسدة ولا ما يشبهها " كراهةتينهي تحريم ولا 

 (2) .ذلكردعا وزجرا أن يعود له أحد بمثل  اثنتينتيوأتى بلفظ الجمع وإن كانتا 
ولكنه سدو   حجري،اللائي في  يقل:" ولم  لا تعرضلب على بناتكلب"  وقال:
  التحريم.بينهن في 

إنما هو الأغلب مما تكون عليه الربائب  الحجور،وإضافته عليه السلام إياهن إلى 
 كذلك.لا أنهن لا  رمن إذا لم يكن 
بائب مدع لأنه الأغلب مما تكون عليه الر الحجورتيووصفهن بالإضافة إلى 

 (3) "أمهاتهن.أزواج 
 زينب.وكأنه رمز بذلك إلى غلط من سماها  درة،وسمي بنت أم سلمة 

 

                                                           
 .198النظر الفسيح عن مضائق الأنظار في الجامع الصحيح ص  (1)
 .182ص  4شكل من تلخيص كتاب مسلم جالمفهم لما أ (2)
 .213ص  7شرح صحيح البخاري لابن بطال ج (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

  الْديث الثاني
، عَولْب نوَافعٍِ، عَولْب عَبْودِ اللهذِ بوْلِب  ناَ مَالكِن خْبَََ

َ
ثَنَا عَبْدُ اللهذِ بْلُب ينُسُفَ، أ حَدذ
 ذ رَسُنَ  اللهذِ 

َ
حَدُكُمْ » اَلَّذ الُله عَليَِْ  وسََلذمَ قَاَ   عُمَرَ رَضَِِ اللهذُ عَنْهُمَا  أ

َ
إذَِا دُعَِِ أ

تهَِا
ْ
 .«إلَِى النَلَِمَةِ فَلْيَأ

لأن  خاصةتييدل الحديث الشريف على وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس 
تبرز أهمية الخطاب في اختيدار ألفدا  .الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس

 الوجازة ودقة اختيدار ألفدا  الحدديث حيدث جمعدت بدين الحديث التي تجمع بين
الأساليب الخبرية والإنشائية وأسلوب الشر  وجوابه ثدم النتيجدة الحتميدة لفعدل 

 (1) النبوية.الشر  وهذا يدل على دقة البلاغة 
إذا استهل الهدي النبوي الشريف بأسلوب الشر  واستخدم أداة الشرد  " 

لتدددل على تلبيددة الدعددوة  الوقددوع،شيددء المحقددق " وهي تدددخل على الإ  " دون " 
ا، وإن كان معنداه الاسدتقبال، هدو الشرد  ماضديً  ءمجيواستجابتها و" القصد من 

إنزال غير المتيقن منزلة المتيقن، وغير الواقع منزلة الواقع وهذا ما فسروا به التعبير 
 (2").عن الأحداث المستقبلة بأفعال ماضية
للدلالدة على المستقبلتي ة الماضي، وإن كان معناه وجيء بهذا الفعل على صيغ

( وبناء الفعل للمجهدول )إذاأنه متيقن الحصول ودل على ذلك اقترانه بأداة الشر  
 بالفاعل.للعلم 

ولذلدك كان  بوقوعده، أن يكون الشرد  فيهدا مقطدوعًا  إذا "والأصل في " 
" لكونه إذا مع " وغلب لفظ الماضي  الأمر،الحكم النادر غير مقطوع به في غالب 

                                                           
 .5173رقم الحديث 26ص  7صحيح البخاري ج  (1)
 .64ص  4معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي ج (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

إنمدا كان هدذا بدالنظر إلى اللفدظ لأن  اللفدظ،أقرب إلى القطع بالوقوع نظدرا إلى 
 (1" ) الاستقبال.الماضي معها ينقل إلى 

فجاءت جملة الشر  فعلا ماضيا لتحقق الوقوع ليؤكد الفكدرة الدتي أراد 
ة إلى حضور الرسول عليه السلام تثبيتها في النفوس والحث عليها وهي تلبية الدعو

 العرس.وليمة 
والفرق بين النداء والدعاء: أن النداء هو رفع الصوت بماله معدنى والعدربي 
يقول لصاحبه ناد معي ليكون ذلك أند  لصوتنا أي أبعد له، والدعاء يكون برفدع 
الصوت وخفضه يقال دعوته من بعيد ودعدوت الله في نفسيد ولا يقدال ناديتده في 

نده يددعو إلى مدذهب الفعل دعا يدعو وادعى ادعاء لأنفسي، وأصل الدعاء طلب 
من غير دليل، وتداعى البناء يدعو بعضه بعضدا إلى السدقو ، والدعدو  مطالبدة 

 (2) .بمالالرجل 
"ما يشعر بالعموم وأن المدعو فيها جميع الناس أحدكم وفي التعبير بلفظ "

ومويم الجموع   كا ضمير اططوا"لا تختص بفرد دون فرد وعاون على فهم هذا المعنى 
" لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدكم المعبر عنهما بلفظ "  "المبصَ

ا لأنها يددعى في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه السلام جعلها شرً 
وعصيد  أثدم،وعلى الإنسان تلبيتها ومن تركهدا فقدد  الفقراء،ويترك  الأغنياء،إليها 
 ورسوله.الله 
 
 

                                                           
 .141ص  1بغية الإيضاح ج (1)
 .534الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص  (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 الْديث الثالث 
نذُ  كَََ  يَقُنُ   

َ
بِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهذُ عَنُْ ، أ

َ
عَامِ طَعَامُ النَلَِمَةِ، يوُدْىَ لهََوا »عَلْب أ ُّ الطذ َِ

عْنَةَ فَقَدْ عَصََ اللهذَ وَرَسُونلََُ اَولَّذ الُله عَليَْوِ   غْنيَِاءُ وَيُتْركَُ الفُقَراَءُ، وَمَلْب ترََكَ الدذ
َ
الأ

 (1) .«وسََلذمَ 
ا، لأنه يطلدق على مدن يعقدل أن الواحد أعم موردً  والفرق بين الواحد والأحد "

 (2)وغيره، والأحد لا يطلق إلا على من يعقل." 
أي  والدلام للعهددوقدد أولمدت أولدم  العرس،" الطعام الذي يصنع عند النلَمة و" 

 العرس.الوليمة المعهودة وهي وليمة 
أسلوب الطلب بصيغة المضارع المقدترن بدلام الأمدر في ب  وجاء جواب الشر  

التي تدل على سرعة الاستجابةتي لإفادتها معنى الترتيب  " الفاء "" مقترنا بد فليأتها " قوله:
حيدث أن  ،اا وتناسقً  عن ربط الجمل ببعضها وهذا ما يفيد الكلام ترابطً والتعقيب فضلًا 

وقد وقع  ،بل سرعة التنفيذ على سبيل الإنجاز والتردد،هذه الفاء لا تعطي فرصة للتأخير 
ويوقظ الوجدان السرعة والمبادرة  ،الانسجام بين جملتي الشر  والجزاء مما  رك المشاعر

 الجملتين.فالفاء تدل على قوة الربط والامتزاج بين  ،إلى فعل الشيء
معدنى  حيدث يددل الفعدل على " فليأتها "وتضمن جواب الشر  معنى الإلزام في الفعل 

 الدعو .الإلزام لاستجابة 
 ،هذا وقد جاءت ألفا  الحديث مترابطة متماسكة في غاية الدقة والبراعدة
وتنوعت أساليب الحديث ما بين الخبر والإنشاء وجاء الشر  والجواب متلاحقدين 

 مترابطين كل يؤدي دوره في إفادة المعنى.

                                                           
 .5177رقم الحديث  25 ص7صحيح البخاري ج  (1)
 .565الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص  (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

" واعلم أن مما هو أصدل في  وله:بقوهذا ما عبر عنه الإمام عبد القاهر الجرجاني     
أن يدق النظر ويغمض المسلك في توخي المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء الدكلام 
ويدخل بعضه في بعض ويشتد ارتبا  ثان منه بأول ، وأن تحتاج في الجملدة إلى أن 

ا ، وأن يكون حالك فيها حدال البداني يضدع بيمينده ا واحدً تضعه في النفس وضعً 
ل ما يضع بيساره هناك ، وفي حال ما يبصر مكان ثالث ورابدع يضدعهما ههنا في حا

 (1)بعد الأولين ، وليس لما شأنه أن يجئ على هذا الوصف حد  صره ." 
إلى الأمدر في  " دعِ " السدلام:وقد التفت من أسلوب المضي في قوله عليده 

تتوق إلى مدا  " وفي هذا تنشيط للذهن وتحصيل للإيقا  لأن النفس فليأتها " قوله:
 بعده.سيأو 

ليكمدل الالتفات، "إن الانتقال من صيغة إلى صيغة إنما يكون من أجل 
درجته في البلاغة، وهذا إنما يدرك بالذوق الصدافي الخدالص  الخطاب، وتتفاوتأمر 

 (2) عن شوب البلادة، وما هذا حاله فهو من دقيق علم البلاغة وغامضها."

                                                           
 .93صدلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني  (1)
 .73ص  2الطراز للعلوي ج  (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 الْديث الرابع 
بِِ 
َ
 ذ رَسُنَ  اللهذِ اَلَّذ الُله عَليَِْ  وسََلذمَ قَواَ   عَلْب أ

َ
ولعَِ، »هُرَيْرَةَ، أ ةُ كََلضِّ

َ
المَورْأ

تَهَا، وَنِِ  اسْبَمْبَعْتَ بهَِا اسْبَمْبَعْتَ بهَِا وَفيِهَا عِنَجن  قَمْبَهَا اَسََْ
َ
فخلقوت مولب  (1)« إِْ  أ

  وفيو  العونج، ون  الضلع الأعنج، والضلع الأعنج إ  اسبمبعت ب  اسبمبعت بو
 ذهبت تقيم  انكسَ.

فهذه المرأة أيضاً إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوج، فدير  بمدا 
تيسر، وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تسدتقيم، ولدن يدتمكن مدن ذلدك، فدهي وإن 
استقامت في دينها فلن تستقيم فيما تقتضيه طبيعتها، ولا تكون لزوجهدا على مدا 

 شيء، بل لابد من مخالفة، ولابد من تقصير، مع القصور الذي فيها. يريد في كل
ا، فإن ذهبدت تقيمهدا فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتها، ومقصرة أيضً 

كسرتها وكسرها طلاقها، يعني معناه أنك إن حاولت أن تستقيم لك على مدا تريدد 
 (2) طلاقها.فلا يمكن ذلك، وحينئذ تسأم منها وتطلقها، فكسرها 

استهل الهدي النبوي الشريف بالأسدلوب الخدبري الذي يتضدمن بداخلده 
التشبيه الذي أراد عليه السلام أن يقربه للأذهان بأن شبه المرأة بالضدلع في قدوله 

فهدو تشدبيه حدذف منده وجده الشدبه ، أي هي  (3)"  المرأة كَلضلععليه السلام : " 
جسدد ، وكمدا أن الأضدلاع عوجاجتي فالمرأة للمجتمدع كالأضدلاع لللاكالضلع في ا

تحمي القلب في جسم الإنسان فالمرأة تحمي قلب المجتمع ، فخلق المدرأة مدن ضدلع 

                                                           
 .5184رقم الحديث  126ص  7صحيح البخاري ج (1)
 .117ص 3شرح رياا الصالحين ج(2)
( هـ ( 395) ن زكرياء القزويني الر ازي أبو الحسين المتوفىمعجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس ب(   5) 

 . 368ص  3م .ج1979هـ 1399تحقيق : عبد السلام هارون  الناشر : دار الفكر ، عام النشر 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

على سبيل التشريف والتكريم لها ، وهذا يناسب حديث الرسدول صدلى الله عليده 
وسلم " استوصدوا بالنسداء خديرا " فالضدلع في أصدل خلقده معدوج ، وهدو بهدذا 

ق من أجلها ، وهي الحفا  على القلب والدرئتين ، الاعوجاج يؤدي وظيفته التي خل
فخلق الله تعالى معوجا فصورة الضلع الانحناء وهذا يناسب جانب الحنو وتغليدب 
جانب العاطفة على زوجها وأولادها فهو يفسر طبيعتها ووصفها وما جبلدت عليده 

 من الحنان .
إن دل فدذلك الرجدل، وفيه دلالة أخر  وهي كون المرأة مخلوقة من ضدلع 

وفيده "  إليها،يدل على الحنين إلى الرجل فهي جزء منه تحتاج إليه وهو كذلك  تاج 
للمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن  سن خلقه معها وليس حسن الخلق 

 وغضبها.معها كف الأذ  عنها بل احتمال الأذ  منها والحلم عن طيشها 
عنه الكلام وتهجدره إحدداهن إلى فقد كان أزواجه يراج الله،اقتداء برسول 

وأعلى من ذلك أن الرجل يزيد على احتمال الأذ  بالمداعبدة فدهي الدتي  قال،الليل 
 (1)"  .تطيب قلوب النساء

والتشبيه في الحديث الشريف من قبيل التشبيه المفدرد المجدرد فالطرفدان 
ر فهدو وليس هيئة مركبة من عدة أمدو بقيد،مفردان غير مقيدان فهو ليس مقيدا 

وهو من تشدبيه المحسدوس بالمحسدوس ومدن  أجزاء.شيء واحد ليس مكونا من 
 (2) .التشبيهقبيل التشبيه المرسل وهو الذي ذكرت فيه أداة 

الدتي تددل على  " إ  "" بالتعبير بدد  " إ  أقمبها اسَوتهاوتأو جملة الشر  
 الشر  المشكوك في وقوعه 

                                                           
 .79ص  8شرح القسطلاني إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ج (1)
 .18ص  3بغية الإيضاح ج (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

الوقدوع أي إن حاولدت أن تقيمهدا تمامدا  وإيثار التعبير بالأفعال الماضية لتحقدق
فإنك ستكسرها كما أنك إن حاولت أن تقيم الضلع تماما على شكل مسدطرة وعلى 

وكسردها طلاقهدا  المدرأة،شكل مستقيم فإنك ستكسره ولذا عليك أن تستمع بهذه 
وهو ضرب مثل للطلاق أي إن أردت منهدا أن تدترك اعوجاجهدا أفضىد الأمدر إلى 

وهذا في الأمور  فيكسر،مز إلى التقويم أولا برفق بحيث لا يبال  فيه فراقها " وفيه ر
فإن تجاوزت الحد وارتكبت المعصية بمباشرتها فدلا  المعاشرة،التي تخص بحقه في 
 (1)"  .يتركها على عوجها

أي "تردها إلى إقامدة الاسدتقامة وبالغدت فيهدا وسدامحتها في أمورهدا ومدا 
 (2)" .تغافلت عن بعض أفعالها

مها مذكور  يكون و اعلم أن المَثَل قد يمضَربم بجممَلٍ لا بد  فيها من أن يتقدط
مشب هاً به، ولا يمكن حذفم المشب ه به والاقتصار على ذكر المشدب ه، ونقدلم الدكلام 
إليه حتى كأنه صاحبم الجملة، إلا أنه مشب ه  بمن صدفته وحكمده مضدمون تلدك 

 (3) ."الجملة 
رام  عوجهن، وإن منرة النساء وسياستهن والصبر على وفيه الندب إلى مدا
غدني للإنسدان عدن امدرأة   وفاته الانتفاع بهن مع أنده لاتقويمهن رام مستحيلًا 

  إليها.يسكن 
                                                           

مام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الفتح الرباني لترتيب مسند الإ (1)
ه(، الناشر: دار إحياء التراث  1378: الرباني، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاو )المتوفى

  234ص  16الثانية، ج الطبعة:العربي، 
عبد الرحيم المباركفور  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن  (2)

  .308 ص 4ج بيروت، –ه(، الناشر: دار الكتب العلمية 1353: )المتوفى
 . 113أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني ص  (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 
وتتوارد جملة الشر  الثانية بحرف العطف الواو وعطف الجملة الثانية على 

 المضيد، ولوجدود وفي الجملة الأولى لما بينهما من الاتفاق في الخبريدة لفدظ ومعدنى
المناسبة بين الجمل وعدم المانع من العطف " وهذه المناسدبة بدين الجمدل ضروريدة 

كاندت  تلاؤمًا،وكلما كان الامتزاج بين الجملتين أشد  وتلاؤمه،لصحة نسق الكلام 
 (1) "إصابة.الواو أكثر تمكنا وأحكم 

ا إذا احتدو  مًديستنبط منه أن نظا إ  اسبمعت بها اسبمعت بها ""  وقوله:
 له،ناسددب تددرك التعددرا  رأسددا،وكان في إصددلاحه خشددية النقددص  خلددل،على 

 (2) ."فإن تعذر فتركه أولى عوجه،والاستمتاع به على 
بعضده، فعبر بالشر  والجزاء المتلاحقين المترابطين فقد توالت الجمدل تلدو 

يتركده  كسر، ولافيوكأنه عليه السلام يشير بذلك إلى أن التقويم برفق لا يبال  فيه 
ويمثل هذا الأسلوب بسهولة ألفاظه وجزالتها طريق مدن طدرق  عوجه،فيستمر على 

تبلي  الدعوة وإرساء قواعدها ومبادئها، وهذه السدمات مد ة في أحاديدث الرسدول 
وتحمل في طياتها الكثير من المعاني مع إيجازها  الكلام،عليه السلام فقد أوتي جوامع 

 ودقة معانيها.
التكرار اللفظدي في الحدديث النبدوي معدنى المداومدة والاسدتمرار ،  ويمثل

ليدرك السامع المعنى المراد وقد ذكر ابن جدني التكدرار عندد العدرب وقسدمه إلى 
                                                           

 .285دلالات التراكيب ص  (1)
فيض الباري على صحيح البخاري، )أمالي( محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم  (2)
ه( المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية 1353: لديوبندي )المتوفىا

جمع الأمالي وحررها وضع حاشية ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري( الناشر: دار بدابهي )
 .548ص  5م ج 2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى،  لبنان-الكتب العلمية بيروت 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

قسمين وجعله ضربا من التوكيد فقال :" اعلم أن العرب إذا أرادت المعدنى مكنتده 
 : أحددهما تكريدرواحتاطت له ، فمن ذلك التوكيد والتكريدر وهدو على ضربدين 

الأول بلفظه وهو نحو قولك ، قام زيد قام زيد ، والثاني : تكرير الأول بمعناه وهدو 
على ضربين : أحددهما للإحاطدة والعمدوم ، والآخدر للتثبيدت والتمكدين ، الأول 

 (1).قام زيد نفسه ورأيته نفسه" كقولنا : قام القوم كلهم ، ورأيتهم أجمعين ، والثاني:
لة من وسائل الدعوة يسدتعمله الندبي عليده السدلام إذا وجدد والتكرار وسي

" إنما  تاج إلى التكرار و سن استعماله في  الخطابي:يقول  وفي ذلكلذلك، ضرورة 
الأمور المهمة التي قدد تعظدم العنايدة بهدا وجداف بدترك التكدرار وقدوع الغلدط 

 (2) ."والنسيان فيها والاستهانة بقدرها

ا أدت إلى ا قويًدالغيبدة العائددة على المدرأة ترابطًدهذا وقدد شدكلت ضدمائر 
وبلد  عددد الضدمائر  بدبعض،الانسجام والإيقاع وربطت أجزاء الحديث بعضده 

 المرأة.وكلها تعود على المحال إليها ألا وهي  ،خمس ضمائر
وتأو الجملة الاسمية بتقدديم الجدار والمجدرور في الهددي النبدوي في قدوله عليده 

وطريدق  غيرهدا،لحصرد العدوج على المدرأة لا يتعدداها إلى  عونج "وفيها "  السلام:
وفائدة القصر تأو من أنه ضرب من ضروب الإيجاز الذي هو لب البلاغة  التقديم،
 وأساسها.

                                                           
ه(، الناشر: الهيئة المصرية 392: صائص لابن جني لأبي الفتح عثمان بن جني الموص  )المتوفىالخ (1)

 .105 ،104ص  3الرابعة ج الطبعة: للكتاب،العامة 
إعجاز القرآن للخطابي مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن لأبي سليمان حمد بن محمد بن  (2)

د محمد زغلول  الله،ه( ت: محمد خلف 388: بالخطابي )المتوفى إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف
 .52 م. ص 1976 الثالثة،الطبعة:  سلام،
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ه التأخير: يجدد أنهدم يريددون  ومَن يتتبع أساليب البلغاء في تقديم ما حقُّ
  .بذلك: التخصيص

ل الذي ضرب مضردب المثدل في قدوله عليده وجتم الهدي النبوي الشريف بالتدذيي
ليبين أنها خلقت من أعدوج  الكسر، أوا لمعنى " وذكره تأكيدً  وفيها عنج"  السلام:

لأن أعلاها رأسها وفيه لسانها وهو الذي  المرأةتيأجزاء الضلع فضرب به المثل لأعلى 
 الأذ . صل منه 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 الْديث اطامس 
ثَنَا عَبْدُ اللهذِ بْلُب ينُسُ  ، عَلْب ناَفعٍِ، عَولِب ابوْلِب عُمَورَ رَضَِِ حَدذ ناَ مَالكِن خْبَََ

َ
فَ، أ

وغَارِ »اللهذُ عَنْهُمَا  
 ذ رَسُنَ  اللهذِ اَلَّذ الُله عَليَِْ  وسََولذمَ نَوَ  عَولِب الشِّ

َ
ْ  « أ

َ
وغَارُ أ واَلشِّ

ْ  يزَُوِّجَُ  الآخَرُ ابنْبََُ ، لَْْ 
َ
َُ ابنْبََُ  عَلىَ أ جَ الرذجُ  (1) ."سَ بَْْنَهُمَا اَدَا ن يزَُوِّ

في هذا الحديث النبوي الشرديف ينهاندا الرسدول عليده السدلام عدن نكداح 
 صداق.ليس بينهما  ابنته،وعرفه بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر  ،الشغار
والشغار المنهي عنه أن يزوج الرجل امرأة هو وليها رجلا على أن يدزوج الآخدر      

ا النكاح على ذلك من غير مهر ، وكان الرجل يقول للرجل في الجاهليدة ويعقد بينهم
لأن كل واحدد ،شاغرني أي زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي وقيل لذلدك شدغار 

منهما يشغر إذا نكح ، وأصل الشغر لكلب وهدو أن يرفدع إحدد  رجليده ويبدول 
ما قيل للزنا سفاح ا كفكنى بذلك عن النكاح إذا كان على هذا الوجه وجعل له علمً 

لأن الزانيين يتسافحان يسفح هذا الماء أي يصبه ويسفح هذا أما النطفة وأما المداء 
الذي يغتسلان به فكنى بذلك عن الزنا وجعل له علما ، وكان الرجدل في الجاهليدة 

 (2). زانينييل  المرأة فيقول لها سافحيني فيكون ذلك عنده من أن يقول : 
على طريق الإجمال ثم فسره بطريق التفصديل بقدوله :  (3)وعبر بد " الشغار "

 »" " مَدا صَددَاق  ، ليَ سَ بيَ نهَم ن  يمزَوِّجَهم الآخَرم اب نتَهَم
َ
لم اب نتَهَم عَلىَ أ جَ الر جم ن  يمزَوِّ

َ
غَارم أ وَالشِّ

                                                           
 .5112رقم الحديث  12ص7صحيح البخاري ج  (1)
د. عبد الله  تحقيق: ه( 27 )المتوفى:غريب الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  (2)

 .207ص  1هـ ج 1397الطبعة الأولى  بغداد، –الحاني مطبعة  الناشر: الجيوري،
على أن يزوجك  كانت،وهو أن تزوج الرجل امرأة ما  الجاهلية،نكاح كان في  الشين:الشغار بكسر  (3)

على أن ينكحك  وليتك،لا يكون الشغار إلا أن تنكحه  فقال:وخص به القرائب  مهر،أخر  بغير 
 .417 ص 4لسان العرب ج شاغره،وقد  وليتهتي
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

فالإيضاح بعد الإبهام " لير  المعنى في صورتين مختلفتين أو ليدتمكن في النفدس 
ن المعنى إذا أل  على سبيل الإجمال والإبهام تشوقت نفس السامع فضل تمكن فإ

إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح فتتوجه إلى ما يرد بعدد ذلدك فدإذا ألد  
كذلك تمكن فيها فضل تمكن وكان شعورها به أتم ، أو لتمكن اللذة بالعلم بده 

إلى العلم بالمجهول ، ألم ، وإذا حصل الشعور به من وجه دون وجه تشوقت النفس 
فيحصل لها بسبب المعلوم لذة أخر  ، واللذة عقيب الألم أقو  من الدلذة الدتي لدم 

 (1)يتقدمها ألم أو لتفخيم الأمر وتعظيمه .
وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار وتغلديظ على فاعلده كدأن 

 (2) ابنتك.جل كلا من الوليين يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع ر
والعلة في البطلان التعليق والتوقيف فكأنه يقول لا ينعقدد لدك نكداح 
بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك وليس المقتضى للدبطلان تدرك ذر الصدداق لأن 

 (3) الصداق.النكاح يصح بدون تسمية 
وفي الشغار" وصفين أحدهما تزوي  كل من الوليين وليته للآخر بشرد  أن 

والثاني خلو بضع كل منهما من الصداق فمدنهم مدن اعتبرهمدا جعدا  وليته،يزوجه 
حتى لا يمنع مثلا إذا زوج كل منهما الآخر بغدير شر  وإن لدم يدذكر الصدداق أو 

وذكر أكثر الشافعية إلى أن علة النهي  الصداق،زوج كل منهما الآخر بالشر  وذكر 
البضدع صدداقا  وجعدلالعقد، بضع كل منهما يصير مورد  البضع، لأنالاشتراك في 

                                                           
  .197ص  3الإيضاح في علوم البلاغة ج (1)
 .39ص  8شرح القسطلاني إرشاد الساري ج (2)
 .40ص  8السابق ج(3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

النكاح  الصداق، لأنمخالف لا يراد عقد النكاح وليس المقتضى للبطلان ترك ذكر 
 (1) الصحة.يصح بدون تسمية الصداق إذ لم يصرحا بذكر البضع فالأصح عندهم 

  أ  يزوج " قوله:"وفي التعبير بأن والفعل في 
لي أمدر المدرأة الدتي يريدد " في الرجل للعهد أي الرجل المعهود والمقصود بده و أ و" 

 تزويجها.تزويجها والمقصود بقوله:" ابنته" أي من يريد 
الهدي النبوي دون الأسداليب الإنشدائية  الخبرية فيوقد تواردت الأساليب 
ليس بينهمدا صدداق" إيغدال يفيدد تأكيدد  "قوله: للدلالة على التأكد والثبوت وفي 

 وثبوته.الكلام 
 
 

                                                           
  .163ص  9فتح الباري لابن حجر ج (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 الْديث السادس 
ثَ  ، عَلْب شُعْبَةَ، عَلْب سُليَْمَاَ ، عَلْب حَدذ بِِ عَدِ ٍّ

َ
ثَنَا ابْلُب أ ارٍ، حَدذ دُ بْلُب بشَذ نَا مُحَمذ

بِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهذُ عَنُْ ، عَلِب امذبِِِّ اَلَّذ الُله عَليَِْ  وسََولذمَ قَواَ   
َ
بِِ حَازمٍِ، عَلْب أ

َ
إذَِا »أ

تَُ  إلَِى فِ 
َ
َُ امْرأَ ْ  تجَِِءَ، لعََنَبْهَا المَلائَكَِةُ حَ ذ تصُْبِ َ دَعََ الرذجُ

َ
بتَْ أ

َ
 (1) .«راَشِِ ، فَأ

ومن ذلك أنه إذا دعاهدا  شيء،من حق الزوجة على زوجها أن تطيعه في كل 
وإذ أبت ورفضت لعنتهدا الملائكدة بدأمر مدن الله سدبحانه  أطاعته،إلى الفراش 
 تصبح.وتعالى حتى 

ف بجملدة الشرد  الدتي تددعو إلى الدترابط يستهل الهدي النبدوي الشردي
( التي تفيدد تحقدق الجدواب لتحقدق بد)إذاوقد بدأت الحديث، والتماسك في نص 

وهدذا مدا يشدعر بدالتوازن والإيقداع  بوقوعده،الشر  حيث أنها للشر  المقطوع 
فإذا توفر الشر  وجدب تحقيدق الجدزاء وكأنده أمدر  والجزاء،والتعليق بين الشر  

 اللزوم.واجب 
" المدداضي لفظددا، ولكنهددا تهيئدده دعَ على فعددل الشردد  "  إذا(ودخددول )

 للاستقبال.
و" أل " في الرجل للعهد أي الرجل المعلوم المعهود والمقصود بده في الحدديث الدزوج 

 زوجية.الذي تربطه بامرأته علاقة 
" لأن في  أمور" دون "  دعَ"  التعبدير بالفعدل وآثر الهدي النبوي الشرديف

وليس كدذلك الدعاء  عنه،وله صيغة تنبئ  تركه،ا عن ا في الفعل وزجرً بً الأمر ترغي

                                                           
 .5193رقم الحديث  30ص  7صحيح البخاري ج  (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

والدعاء  الرتبدة،والأمر يقتضيد أن يكدون المدأمور دون الأمدر في  طلب،وكلاهما 
 ( 1) يقتضي أن يكون فوقه."

ة ولهذا قالوا المسألة نالاستكا أن المسألة يقارنها الخضوع و المسألة والدعاء:
فوقك والطلب ممن يساويك، فأما قوله تعالى " ولا يسدألكم  ممن دونك والأمر ممن

أموالكم " فهو يجري مجر  الرفق في الكلام واستعطاف السدامع بده ومثلده قدوله 
تعالى " إن تقرضوا الله قرضا حسنا "والدعاء إذا كان لله تعالى فهو مثل المسألة معده 

ع وجداز أن لا استكانة وخضوع وإذا كان لغدير الله جداز أن يكدون معده خضدو
[ وسلم أبا جهل إلى الإسلام لم وآله يكون معه ذلك كدعاء النبي صلى الله عليه ]

فيقدال دعاه إليده، وفي  "إلىد"بد يكن فيه استكانة، ويعد  هذا الضرب مدن الدعاء
 (2).الضرب الأول بالباء

وهذا الدعاء للمرأة قد يكون بالعبارة أو بالإشارة بالتصرديح أو بدالتلميح 
 الواضح أو التعريض. بلفظ

و" أل " في الرجل للعهد أي الرجل المعلوم المعهود والمقصود بده في الحدديث الدزوج 
 زوجية.الذي تربطه بامرأته علاقة 

ولا  والأند،،إذا العلاقة جسدية بين الذكر  المرأة " و" الزوجة "والفرق بين "
إذا كانت  مرأة، الزوجةايوجد بينهما انسجام وتوافق فكري ومحبة تسمى الأن، هنا 
 علاقة جسدية ويرافق ذلك مع انسجام فكري وتوافق ومحبة 

 الجماع،وفيه إيماء إلى التستر حالة  الجماع،" كناية عن  " إلى فراش  وقوله:
 به.والكناية عما يستحي من التصريح  "" الولد للفراش قوله:ويقويه 

                                                           
 .231الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص  (1)
 سورة محمد.من  36والآية .494السابق ص  (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

يد الفكرة والحث عليهدا " لأجل تأكفأبت "  قوله:ثم يتوارد فعل الشر  في 
عدبر  والجدواب،وهو من الروابط التي تربط فعلا الشر   الشر ،استخدم أسلوب 

فأبدت "و" دعا "و " الإبداء  قوله:الشر  والجزاء وعبر بالفاء لتلاحق فع  الشر  في 
 (1)" الامتناع.إباء والمراد شدة  وليس:فكل إباء امتناع  الامتناع،شدة 

أبدت المجدئ  أي:" في تأويدل مصددر تَو  والفعدل " " " أ وفي التعبير بدد 
 والاستقرار.والتعبير بالمصدر المؤول ما يشعر بالثبات 
" لإفدادة تحقدق  لعنبها الملائكة"  قوله:ويأو جواب الشر  فعل ماا في 

وفيده أن " اللعندة  معصدية،لأنها كانت مأمورة إلى طاعدة زوجهدا في غدير  الوقوعتي
المعصدية بطلدوع الفجدر والاسدتغناء عنهدا أو بتوبتهدا تستمر عليها حدتى تدزول 
 (2)ورجوعها إلى الفراش. " 

وكذلك يومئ مدن طدرف خدفي أنهدا تدأبى  المرأة،ولفظ الإباء يشعر بأن الهجر من 
 وترفضه.الجماع 

 السب.واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله وقد يقصد به مطلق 
لائكدة جماعدة مخصوصدون وأل " للعهدد والمدراد بالم ك الملائكةو" أل " 

 ( 3" )الملائكة.أو عموم  بذلك،للعهد وهم الحفظة أو ملائكة موكلون 

                                                           
بن محمد الحسني، الكحلاني ثم  إسماعيل صلاحلمحمد بن التيسير، التحبير لإيضاح معاني  (1)

ه(، حققه وعلق عليه وخرج 1182: الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )المتوفى
ق  ب حي بن حَسَن حَلاط د صم  أحاديثه وضبط نصه: محمَ 

 2012-هـ  1433ال عَرَبي ة السعودية، الطبعة: الأولى،  المملكة-: مَكتَبةَم الرُّشد، الرياا أبو مصعب، الناشر
  448ص  6م، ج

 .8الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص  (2)
 .139ص  3المنهل الحديث في شرح الحديث ج (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وفي الحديث دليل على أن الملائكة تدعو على المغاضدبة لزوجهدا الممتنعدة 
فلديس في الحدديث إلا  المعداصي،من إجابته إلى فراشه وأما كونها تدعو على أهدل 

 (1) "اصة.الخالدعاء على فاعل هذه المعصية 
" إشارة إلى أن الدعوة خاصة بالليل لكن يمكدن  ح  تصب "  قوله:وفي 
وكدأن السرد تأكدد  الصباح،اللعن من حين الامتناع حتى  دعوة، ويستمرأن يشمل 

 النهار،والباعث عليه ولا يلزم من ذلك أنه يجوز الامتناع في  الليل،ذلك الشأن في 
 (2" ).لذلك لأن المظنة بالذكر،وإنما خص الليل 

وفيه " إنما غيا اللعدن بالإصدباح لأن الدزوج يسدتغني عنهدا بحددوث المدانع عدن 
 (3)" .الاستمتاع فيه غالبا
ةُ مُهَاجِرَةً فرِاَشَ زَوجِْهَا، لعََنَبْهَا المَلائَكَِةُ حَو ذ » وفي رواية "

َ
إذَِا باَتتَِ المَرْأ

يأو لفظ المفاعلة ويراد بهدا  وقد هجرت،ولفظ المهاجرة تعني أنها هي التي « ترَجِْعَ 
لذلدك أو  فغضب هدو بالهجر،يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي  الفعل، ولانفس 

أما لو بدا هو بهجرها ظالما لهدا  وهجرته،فلم تستنصل من ذنبها  ظالمة،هجرها وهي 
 (4)فلا. 

وفيده أن صدبر  مرضداته،وفي الحديث إرشاد إلى مسداعدة الدزوج وطلدب 
 ترك الجماع أضعف مدن صدبر المدرأة وفيده أن أقدو  التشويسدات على الرجل على

 (5) ذلك.الرجل داعية النكاح ولذلك خص الشارع النساء على مساعدة الرجل في 
                                                           

 .249ص 6نيل الأوطار ج  (1)
 .141ص  3وشرح رياا الصالحين ج، 139ص  3المنهل الحديث في شرح الحديث ج (2)
 .2121ص  5جمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (3)
 البخاري.في صحيح  5194والحديث رقم  141ص  3شرح رياا الصالحين ج (4)
 .185ص  20عمدة القارئ ج (5)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 : الْديث السابع
بِِ 
َ
بِِ حَبيِوبٍ، عَولْب أ

َ
، عَولْب يزَِيودَ بوْلِب أ ثَنَا لََْثن ثَنَا قُبَْْبَةُ بْلُب سَعِيدٍ، حَدذ حَدذ

 ذ رَسُونَ  اللهذِ اَولَّذ الُله عَليَْوِ  وسََولذمَ قَواَ   اطَيْرِ، عَ 
َ
إيِذواكُمْ »لْب عُقْبَةَ بلِْب عََمِورٍ  أ

خُنَ  عَلىَ النِّسَاءِ  يتَْ الَْمْونَ؟ قَواَ   « واَلدُّ
َ
فَرأَ
َ
نصَْارِ  ياَ رَسُنَ  اللهذِ، أ

َ
نَ مِلَب الأ فَقَاَ  رجَُ

 (1) .«الَْمْنُ المَنْتُ »
بوي الشريف وينهانا عن دخول أقارب الزوج على النسداء جبرنا الهدي الن

 والطدلاق،لما فيه من الهلاك والمفسدة التي تفسد البيوت وتجعل فيها من الخدراب 
 غيره،لأن الخوف منه أكثر من  بالموتتيوقد وصف الحمو  التحريم،فهو محرم معلوم 

الخلوة بها من غدير أن والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة و
 الأجنبي.ينكر عليه بخلاف 

إياكم والدخن  على "  قوله:يستهل الهدي النبوي الشريف بأسلوب التحذير في      
" بالنصب على التحذير ليحترز عنه أي اتقوا الدخول على النسداء ودخدول  النساء
 (2) بالأولى.وتضمن منع الدخول منع الخلوة بأجنبية  عليكم،النساء 

والتبعيد عن الشيء معناها " بعدد " أو  والتحذير،" كناية عن المنع اكإيوو" 
 التحدذير،ونحدو ذلدك مدن معدنى  نفسدك،أو احذر أو احفظ نفسك أو ق  باعد،
 (3) مسده.وتسد  عنه،وهي بمعنى فعل التحذير نائبة  للخطاب،والكاف 

ن فصدار بددلا مد الدكلام،وحذفوا الفعل من إياك لكثرة استعمالهم إياه في 
ولكن لا بد مدن  الأسد،احذر  قال:فكأنه  الآن،حينئذ  كحذفهم:وحذفوا  الفعل،

                                                           
 .5232رقم الحديث  37ص  7صحيح البخاري ج  (1)
  .124ص  3فيض القدير ج(2)
 .107ص  2معاني النحو ج (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 كدذلك:كما كانت المصدادر  بالفعل،وإياك بدل من اللفظ  مضموم،الواو لأنه اسم 
 (1) الحذر.الحذر  نحو:
"  كإيواالمعر  بهدا والعامدل في "  "كإياا على" " منصوبا عطفً والدخن  "  وقوله:        

أنفسكم ثم حدذف المضداف فقيدل إيدامم وعطدف عليده  محذوف أي باعدوا
 الدخول.

والندهي هندا للتحدريم  تفيد عدم الدخول على النساء على النساء ""  وقوله:
 المعصية.أي منع دخول غير محارم النساء عليهن لعدم الوقوع في 

" لتفيدد تحقدق الوقدوع  فقا  رجوَ مولب الأنصوارثم تأو الجملة الخبرية " 
 مهلة.بالفاء التي تفيد التعقيب والسرعة دون  وتأكيده وقرنه

" ما يشعر بالإفراد أي رجل واحد وقيد هذا الرجدل  رجَوفي تنكير كلمة " 
 ومناصريه.بكونه من الأنصار حواري رسول الله 

ا لسؤال أثارته الجملة الأولى لماذا حذر رسول الله من وجملة القول هذه وقعت جوابً 
ا وهدو رسدول "يا" مع كون المخاطب قريبً  اه هذا الرجل بدونادالدخول على النساء؟ 

ا  لبعد المنزلة منزلدة بعدد المكاندة وذلدك تعظيمًدالله صلى الله عليه السلام تنزيلًا 
 والسلام.لشأنه عليه الصلاة 

 المضاف.ا لشأن " تعظيمً لله " إلى لفظ الجلالة " ا رسن وفي إضافة " 
نبي الله محمد عليه الصلاة والسدلام وهذا الحوار الذي دار بين الصحابي و

وترسيخ عقائد لا بد من الأخذ بها وعدم فعلها ألا وهي عدم دخول أقارب الدزوج 
أفرأيوت "  قدوله:ويأو الحوار بأسلوب الاستفهام في  بها،على الزوجة في حالة الخلوة 

وهدو  التقريري،" وهذا النوع من الاستفهام الوارد في الحديث من الاستفهام  الْمن
                                                           

عبد  تحقيق: ه( 1408 )المتوفى:الملقب سيبويه  بشر،الكتاب لعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو  (1)
 .274 ،273ص  1ج م.1988-هـ 1408الطبعة الثالثة  القاهرة، الخانجي،مكتبة  الناشر: هارون،السلام محمد 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

"  رأىإنشاء من حيث اللفظ لدورود أداة الاسدتفهام الهمدزة ودخولهدا على الفعدل " 
لأن الفعدل رأ  إذا دخلدت  وتحقيقده،حيث المعنى لأن فيه تثبيت الخبر  وخبر من

 أخبرني.عليه همزة الاستفهام صار بمعنى 
" لأن الرؤيدة لا تكدون إلا لموجدود، والعلدم يتنداول  رأىوإيثار الفعدل" 

جود والمعدوم، وكل رؤية لم يعرا معها آفة فالمرئي بها معلوم ضرورة، وكل رؤية المو
فهي لمحدود أو قائم في محدود كما أن كل إحساس من طريق اللمس فإنده يقتضيد 

 (1)أن يكون لمحدود أو قائم في محدود." 
والمراد من الاستفهام في هذا الهدي النبوي التقرير وهذا الغرا مدن أهدم 

ولتقريب الحالة  المخاطب،بالإقرار من  علأن فيه انتزا الحوارتيفي أسلوب الأغراا 
وقصد بهذا الاستفهام حمل المخاطب على الإقرار بمدا يعرفده  المخاطبين،في نفوس 

 والفساد.وهو أن الحمو يعد سببا للهلاك 
ا جدر  في نفدس المخاطدب " تشير إلى أن كلامً أفرأيت "  قوله:" في  الفاءو" 
لأنه جر  في خاطر صاحب الكلام ولدم  " موسى:يقول الدكتور محمد أبو  طواه كما

                                                           
خ وَال عم حم وا.263الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص  (1)

َ بِ وَالأ 
َ و ج كَالأ  لأحماء: أقرباء الز 

وَ  ي ت حماها ومررت بحميها وهَم
َ
ضَِافَة وَإذِا أضيف قيل: هَذَا حموها وَرَأ وغََيرهم وَال وَاحد حم فِي غير الإ 

وَ  ي ضا: هَذَا حما كقفا وهَم
َ
ضَافَة وَيمقَال أ ت ة ال تِي إعرابها بالحروف مم مَاء السِّ س 

َ لا  أحد الأ 
َ
حماها. وَقَوله: أ
ة وذََلكَِ  ن هم قصار  كل بلَاء وشَد 

َ
ط وَال فساد فشبهه باِل مَو تِ لِأ ن حماها ال غَايةَ فِي الشر 

َ
ناَهم أ  حموها ال مَو ت مَع 

ن يكون دمعَاء عَليَ هَا
َ
تمل أ نبَِيط متخوف مترقب و م ج 

َ نه آمن مدل وَالأ 
َ
نه شَرط من ال غَرِيب من حَي ثم أ

َ
 أ

رَاك 
َ
اخِل عَليَ هَا إنِ رضيت بذلك. قاَلَ لرجل: مَالِي أ لةَ الحم الد  ِ

ن ال مَو ت مِن هَا بمَِنز 
َ
ي كَأ

َ
، الفائق محجماأ

 (538 )المتوفى:في غريب الحديث والأثر لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله 
 ج الثانية الطبعة _ لبنان –دار المعرفة  الناشر: م،إبراهي الفضل أبو محمد –ع  محمد البجاوي  تحقيق:

  .318 ص 1
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وإنما أبقاه ليراود نفس القارئ ويستثير حسه ثم لا يقع منده  منه،يفصح عن شيء 
 (1) ."على شيء وكأنه تساؤل موقوف غير مجاب وهو أوقع في النفس من الجواب 

أفرأيوت ة الأولى " ا لسدؤال أثارتده الجملد" جوابدًفقا  "  جملة:وقد جاءت 
" وبعد جملة القول شبه كمال الاتصال كما قال الإمام عبد القاهر الجرجاني  الْمن

 البياني.وهذا ما يسمى بالاستئناف 
وقد أتت جملة فقال " مقترنة بالفاء " لتدل على سرعة المبادرة بدالرد دون اسدترخاء 

 والروية.أو إعطاء فرصة للتفكير 
ة المتضمنة للتشبيه البلي  في قوله عليه السدلام : " وقد وفت الجملة الخبري

" المعنى حق الوفاء حيث شبه عليه السلام الحمدو بدالموت على طريدق  الْمن المنت
التشبيه البلي  المحذوف الوجه والأداة ، وجعل المشدبه مفدردا والمشدبه بده مفدردا 

رة حسدية قصدد ولكنه  مل في طياته أشياء كثيرة ، وتشبيه الحمو بالموت هي صدو
بها النبي إبدراز الأمدر المعقدول أو المعندوي في صدورة حسدية محسوسدة مشداهدة 
للمخاطبين حتى يتقرر المعنى ، ويتمكن في نفوسدهم ، ونلاحدظ أن الاسدتفهام في 
الحديث الشريف قد وقع في موضعه المناسب لمقام الكلام ، ومدن أسداليب البيدان: 

التوضيح، او وجهٍ من المبالغة، عمددت إلى  أنك إذا أردت إثبات صفة لموصوف، مع
شيء آخر، تكون هذه الصفة واضحة فيه، وعقدت بدين الاثندين مماثلدة، تجعلهدا 

لهذا كان التشدبيه أول طريقدة تددل  _وسيلة لتوضيح الصفة، أو المبالغة في اثباتها 
 (2)عليه الطبيعة لبيان المعنى. "

                                                           
 :الطبعة الأولى وهبة،مكتبة  وطبع:شرح أحاديث من صحيح البخاري للدكتور محمد أبو موسى، نشر  (1)
 .267م ص  2001هـ 1421 
 .219ص  1جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ج (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

بويدة الشرديفة حيدث هذا الحديث الشريف يتضمن بعض التوجيهات الن
ا وهو عظيم الجدو  وليلفت المؤمنين إلى أمر قد يعدونه هينً  السلام،يرشدنا عليه 

المفدرد الذي لا يتركدب مدن أجدزاء  وهو وتشدبيهالتشبيه البلي   الأثر، ومنهكبير 
وإن كاندت له أجدزاء  واحددًا،أي ما يعد في العدرف  الشبه،تتضام منها جميعا وجه 

 الشبه.لا دخل لهذه الأجزاء في استخلاص وجه لكن  منها،يتركب 
 .التقييدوهو تشبيه مفرد بمفرد مجرد بمجرد حيث أن التشبيه جاء مجردا عن 

يطدب الحسدن فكلمدا   -"التشبيه البلي   ما بل  درجة القبول لحسنه، أو الطط
إلى أعمال الفكر كان ذلك أفعدل في  إدراكهكان وجه الشبه قليل الظهور،  تاج في 

لنفس: وأدعى إلى تأثرها واهتزازها، لما هو مركوز في الطبع، من أن الشيء إذا نيدل ا
عاناة الحنين نحدوه، كان نيلده أحدلى، وموقعده في  بعد الطلب له، والاشتياق إليه، ومم
النفس أجلط وألطف، وكانت به أضنط وأشغف، وما أشبه هذا الضرب مدن المعداني، 

دب لا يمريدك  بالجوهر في الصدف، لا يبرز إلا أن هم عينده، وبالحبيدب المتحجِّ دقط تشم
رفين( فقط، يوهم اتحادهما،  وجهه، حتى تستأذن وسبب هذه التسمية: أن ذكر )الطط
وعدم تفاضلهما، فيعلو المشبه إلى مستو  المشدبه بده، وهدذه هي المبالغدة في قدوة 

ذفت فيه أداة التشبيه، ووجه الشبه  -التشبيه والتشبيه البلي    (1)."هو ما حم
 والمفسدة،"ودخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح 

وإنما بدال  في الزجدر عنده وشدبهه بدالموت لتسدامح  التحريم،أي فهو محرم معلوم 
الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المدرأة 

 المدوت،المدوت أي لقداؤه يفضيد إلى فخرج مخرج قول العرب الأسد الموت والحرب 

                                                           
 .238ص  1البلاغة جوجواهر  ،139القاهر الجرجاني ص  أسرار البلاغة للإمام عبد (1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ها عندد غديرة قوكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلا
 (1)"الفاحشة.الزوج أو إلى الرجم إن وقعت 
" المعنى أن خلوة المحرم بها أشد من خلوة غيره  النهاية:وقال ابن الأثير في 

لهدا على أمدور تثقدل على الدزوج مدن من الأجانب لأنه ربما حسن لها أشدياء وحم
ولأن الدزوج قدد لا  بدذلك،التماس ما ليس في وسعه فتسوء العشرة بين الدزوجين 

يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله فكأنه قال الحمو الموت أي لا بد 
  الموت.منه ولا يمكن حجبه عنها كما أنه لابد من 

" على أسلوب القصر وطريقده  الْمن المنت" هذا وقد اشتمل التعبير بقوله: 
ا للمبالغدة في خطدورة ا حقيقيًدتعريف الطرفين فقد قصر الحمدو على المدوت قصًرد

وقدد عدرف  غديره،وذلك لأن الشر يتوقع منه أكدثر مدن  الزوجة،دخول الحمو على 
تفهم مدن  تذوقيه،المبتدأ والخبر بلام الجنس ودلالة هذا الطريق على القصر دلالة 

والغاية من القصر تمكين الكلام وتقريره في  أحواله،و  الكلام وسياقاته وقرائن فح
وذلدك لأن جملدة القصرد في مقدام  البلاغة، عن الإيجاز الذي هو لب الذهن فضلًا 
 جملتين.

                                                           
- 578المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ) (1)

-ع  بديوي  يوسف-محمد السيد  أحمد-ه( حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو  656
  -هـ  1417( الطبعة: الأولى، بيروت-(، )دار الكلم الطيب، دمشق وتبير-: )دار ابن كثير، دمشق الناشر
 م 1996

النهاية في غريب الحديث والأثر النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
تبة ه( الناشر: المك606: محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى

 .448ص  1محمد الطناب ج محمود- الزاويأحمد  تحقيق: طاهر م،1979-هـ 1399، بيروت-العلمية 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

" والحاصل أن المعرف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصدور على الخدبر 
ا غيرهدا ... أو كان غدير معرفًد أي: قدو (الت نحو الكرما بلام الجنس أو غيره معرفً 

 لله( )الحمدد نحو التوكل على الله ... وبهذا يظهر أن التعريدف في بلام الجنس أصلًا 
يفيد قصر الحمد على الاتصاف بكونده لله ... وإن جعدل خدبرا فهدو مقصدور على 

 (1) ."زيد الأمير  نحو: المبتدأ،
القصرد فقدد وردت معدان وقد اشتمل الهدي النبوي الشرديف على إيجداز 

"والقدول القصدد أنط  العسدكري:كثيرة بألفا  يسيرة وفي ذلك يقدول أبدو هدلال 
الإيجاز والإطناب  تاج إليهما في جميع الكلام وكلط نوع مندهتي ولدكلط واحدد منهمدا 
موضعتي فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطنداب في مكاندهتي فمدن أزال 

جهته، واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز، واستعمل الإيجداز التدبير في ذلك عن 
في موضع الإطناب أخطأ. كما رو  عن جعفر بن  يى أنه قال مع عجبه بالإيجداز: 
متى كان الإيجاز أبل  كان الإكثار عيطا. ومتى كانت الكناية في موضدع الإكثدار كان 

 (2)الإيجاز تقصيرا." 
 
 
 

                                                           
 .179 ،178ص  التفتا زانيالمطول لسعد الدين  (1)
الكتابة والشعر لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحي بن مهران  الصناعتين: (2)

المكتبة  الناشر: إبراهيم،ع  محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  تحقيق: ه( 395 )المتوفى:العسكري 
 هـ ،1419 النشر:عام  بيروت، –العنصرية 

 190ص  
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 الْديث الثاملب 
ثَنَ  بيِوِ ، عَولْب عَبْودِ حَدذ

َ
ثَنَا سُفْيَاُ ، عَلْب هِشَامٍ، عَلْب أ دُ بْلُب ينُسُفَ، حَدذ ا مُحَمذ

توَُ  جَولَِْ »اللهذِ بلِْب زَمْعَةَ، عَلِب امذبِِِّ اَلَّذ الُله عَليَِْ  وسََلذمَ قَاَ   
َ
حَدُكُمُ امْرأَ

َ
لاَ يََلُِِْ أ

 (1) .«العَبْدِ، ثُمذ يَُاَمِعُهَا كِ آخِرِ الَنَْمِ 
بعدد ذلدك  ثدم يقدومجبرنا الهدي النبوي بأن لا يجلد الرجل امرأته كجدلد العبدد 

 اليوم.بجامعتها في آخر 
استهل الهدي النبوي الشريف الحديث بالجمل الإنشدائية بأسدلوب الندهي 

لأن المقدام وذلدكتي ليعبر عن فكرة معينة ألا وهذا الأسلوب لم يدؤد بطريدق الخدبر 
ب وفيه حث وإرشاد إلى عدم ضرب المرأة لينقل إلى المخاطدب يستدعي هذا الأسلو

فدالقرآن أمدر بهجدر  الكدريم،عدم إهانة المرأة بضربها، وهذا ما نهى عنه القرآن 
 بعدولتهن،النساء في المضاجع وضربهن تذليلا منه للنساء وتصغيرا لهن على إيدذاء 

والدلاو تخدافون "  تعدالى:ولم يأمر في شيء من كتابده بالضردب صراحدا في قدوله 
 (2)".نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن

وقد تضمن هذا الأسلوب الطلبي التشبيه فقد شدبه الهددي النبدوي جدلد 
الرجل لامرأته المنهي عنه كما يجدلد العبدد لتأديبده في النهدار ، وعنددما يشدتهيها 

وتوضديحه فدفي  وهذا التشبيه أد  إلى تقريدب المعدنى ،يجامعها عند حلول الليل
بلاغدة التشدبيه في أن "  زوتدبر ،التشبيه إثدارة للمدتل  وأعمدق تنداولا للمعداني

للتطشبيه: روعة وجمال، وموقع حسن  في البلاغة: وذلك لإخراجه الخدفي إلى الجد ، 
وإدنائه البعيد من القريب، يزيد المعاني رفعة ووضوحاً ويكسبمها جمدالا وفضدلا، 

                                                           
 . 5204رقم الحديث 32ص  7صحيح البخاري ج(1)
 34سورة النساء آية  (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

تشَعب ويكسوها شرفا ونمبلا، ف هو فن واسع النطاق، فسيح الخطو، ممتدم الحواشي مم
توعر المسلك، غامض المدرك، دقيق المجر  غزير الجدَو .  (1)الأطراف مم

 فضدلًا  للنوع،ا ا مبينً لأن المشبه به مصدرً وذلكتي وهذا التشبيه من التشبيه البلي  
 المعنى.عن أن المشبه يصير عين المشبه به في 

ث والإرشاد مدن عددم ضرب المدرأة ومعاملتهدا معاملدة والمراد بالنهي الح
وفي ضرب العبدد دلالدة إلا أنده لا  الشدديد،فالنهي مقيد بالضرب والإماء، العبيد 

 والمماليك.يبل  ضرب الحيوانات 
 حدالتهمتي" فجعل ضرب العبد من أجل الرق فوق ضرب الحر لتباين  فضركا العبد" 

 المباضعة.ناعها على زوجها في ولأن ضرب النساء إنما جوز من أجل امت
 وإذا ضربها لا يجامعها قلدت ما المفهوم منه أنه لا يضرب أصلًا  قلت:فإن 

الجماع من أنواع النكاح وضروراته عرفا وعادة فالمنفي هو الأول فكأنه قدال إذ 
 (2)لا بد من مجامعتها فلا يفر  في الضرب "

جواز ضرب النسداء غدير مدبرح وفيه تأديب الرقيق بالضرب الشديد والإيماء إلى 
وإنما يباح ضربها من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها بأن تكدون 
ناشزة كأن يدعوها للو ء فتأبى أو تخرج من المنزل غير إذنهدا فيعطيهدا بظهورهدا 

   كالعبوس.أمارة النشوز 

                                                           
 ه(،1362: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، لأحمد بن إبراهيم بن مصطفي الهاشمي )المتوفى (1)

 .219ص  1جبيروت، ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصمي  الناشر: المكتبة العصرية، 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري محمد بن يوسف بن ع  بن سعيد، شمس الدين  (2)

م 1937-هـ 1356طبعة أولى:  لبنان-بيروته( الناشر: دار إحياء التراث العربي، 786: الكرماني )المتوفى
 .152ص  19ج
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

الدتراخي " للإفدادة  ثم يَامعها"  قوله:" التي تفيد التراخي في ثم وعطف بد " 
مستبعد مدن العقدل الجمدع  ومجامعتها، أيأي أن هناك مهلة زمنية بين جلد المرأة 

 والمضاجعة.بين هذا الإفرا  والتفريط من الضرب المبرح 
وإنما أخبر أنده قدد يبددو له فيجامعهدا  ذلك،" لم ينه عن يَامعها "  وقوله:

بيح الضردب وقدرب مدا وهو تق الو ء،فلا يجد منها المودة التي تكون عند  كارهة،
لدم  الفيئة،لأن المرأة إذا عرفت قرب الرجعة وسرعة  بذلك،لقلة الرياضة  يناقضه،
ويددل على ذلدك طدول  رياضدتها،ولا يقع منها ما جذبه الله إليده مدن  بإذنه،تعبأ 

 (1) "طويلة.هجرانه لأزواجه مدة 
اسدتعماله وقد عمد الرسول الكريم إلى تثبيت المعاني في أذهان المخاطبين ب

" و " يجامعهدا " بصديغة المضدارعة ممدا يفيدد استحضدار يَولِ الأفعال المضارعة " 
 العيان.الصورة ماثلة أمام 
" أي يجمع بين الأمرين الضردب والجمداع في  ك آخر الَنم"  بقوله:والتعبير 

وأيضدا  الغدرا،لأن الغرا منه الزجر والمجامعة سريعا تفوت ذلدك  نفسهتياليوم 
فإذا كان قريدب العهدد بالضردب لا حدلاوة في  الألفة،ع إنما تكون عند لذة الوقا
 (2)"ذلك.

 
 

                                                           
 .39ص  25التوضيح لشرح الجامع الصحيح ج (1)
الكوثر الجاري إلى رياا أحاديث البخاري أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي  (2)

 –هـ المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت  893 ثم الحنفي المتوفى
 م 2008-هـ  1429لى، الأو: لطبعةا لبنان،

 .519ص  8ج 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 ةاطاتم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فبعد الانتهاء من هذا البحث، وقد قمدت      

بدراسة باب من أبواب صحيح البخاريتي ألا وهو باب النكاح، ووقع اختيداري على 
بعدض الأسرار البلاغيدة وتبدين لي بعدض النتدائ   بعض الأحاديث، ووقفدت على

 ومنها: 
أعطي الرسول جوامع الكلم، وهي ملكة وموهبة يقتدر بها على إيجاز الألفدا   -

 مع سعة المعاني. 
عليه -استعمل الأساليب الخبرية لاختصاص موضوع النكاح بالتشريع، وعمد -

وتديرة واحددة  إلى المغايرة بين الأسداليب   لا يكدون أسدلوبه على-السلام
تبعث على الملل والسآمة في نفوس المتلقدين، حدتى يجددد نشدا  السدامعين، 

 ويجعلهم يتفاعلون مع كل ما يقال. 
استعمال الاستفهام الإنكاري بدلا من الإنكار الصريح تلطفا من الرسدول  -

مع صحابته، وقد عال  بالاستفهام من القضايا والأمورتي لأنده وسديلة للتدأثير 
 الناس لما فيه من التشويق والإثارة من خلال الأسدئلة الدتي يدتم النفسي على

 الإجابة عنها المصطفى عليه السلام. 
استعمال الأفعال المبنية للمفعول كما في " تدنكح، تسدتأمر، تسدتأذن ... إلدخ(  -

 لمناسبتها معنى الستر المبني عليه شأن المرأة في الإسلام.
 ية على القيم والأخلاق الفاضلة.تعزيز وتنمية القيم الدينية والترب -
أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يدراعي في إجاباتده مقاصدد الشرديعة  -

الإسلامية مع تلبية حاجات السائل وتقدير حالاته النفسية فيجيب بحسدب 
 ما يقتضيه المقام لا بحسب ما يقتضيه السؤال.
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ا تربويدة كالشدمول، تم ت الأساليب الإنشائية في ضوء المنه  النبدوي بمزايد -
والتنوع، وهذا راجع إلى ما تتمتع به هدذه الأسداليب مدن قدوة في التدأثير على 

 المتل  وإقناعه بطرق يسيرة، وبعيدة عن التكلف.  
 

  وه ه هِ بعض التنايات التِ أوصي بها 
أوجه إلى الباحثين دراسة الحديث دراسة شاملة، ولا تنصب دراستهم على فن  -

 ن البلاغية. معين من الفنو
دراسة كتب الحديث والعناية بها مدن الوجهدة البلاغيدة، وليسدت الناحيدة  -

 الشرعية فقط. 
 دراسة الجانب اللغوي والنحوي في كتب الصحاح.  -
دراسة كل باب من أبواب الكتاب على حدة، وإبدراز السدمات البلاغيدة الدتي  -

خير ما يطبق اشتملت عليها الأحاديث النبوية وذلكتي لأن حديث رسول الله 
عليه قواعد البلاغة لغزارة المادة العلمية بالحدديث النبدوي، حيدث لا جلدو 

 حرف أو كلمة من الحديث إلا ونجد فيها من البلاغة والفصاحة.
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 فهرست المصادر والمراجع
جدلال  بكدر،الدرحمن بدن أبي  تأليف: عبدالإتقان في علوم القرآن للسيوطي  -1

الهيئدة  النداشر: إبدراهيم،محمد أبدو الفضدل  تد:ه  911 )المتوفى:الدين السيوطي 
 م. 1974هـ  1394 الطبعة: للكتاب،المصرية العامة 

ساس البلاغة لأبي القاسم محمود بدن عمدرو بدن أحمدد، الزمخشردي جدار الله أ -2
النداشر: دار الكتدب العلميدة،  السدود، نباسل عيدو: محمد دت ه(538: )المتوفى
 م. 1998-هـ  1419لأولى، الطبعة: البنان،  –بيروت 

 النداصري أحمدد مطلدوب لأحمد المعاني – البلاغة-أساليب بلاغية، الفصاحة  -3
 م. 1980 الأولى،: الطبعة الكويت – المطبوعات وكالة: لناشر الرفاعي الصيادي

أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لمدا فيده مدن  -4
 والبيان،الحجة 

د بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرماني، ويعرف بتاج القراء حمولم
مراجعدة وتعليدق: أحمدد  ه(، المحقق: عبد القادر أحمد عطدا،505: نحو )المتوفى

 دار النشر: دار الفضيلة، عوا، عبد التواب 
أسرار ترتيب القرآن، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  -5

 ه(، الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع.911: وفى)المت
دار الإرشداد  الناشر: ه، 1403 )المتوفى:إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش  -6

دار ابدن  بديروت(، –دمشق –دار اليمامة  سورية، – حمص –للشؤون الجامعية 
 هـ   1415 الرابعة، :  بيروت( – دمشق –كثير 

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكدر، جدلال الديدن  نزيل،الإكليل في استنبا  الت -7
دار النشرد: الكاتب، ه(، تحقيق: سيف الدين عبد القادر 911: السيوطي )المتوفى

 م 1981-هـ  1401بيروت، –دار الكتب العلمية 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 الجزائدري،أيسر التفاسير، لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جدابر أبدو بكدر  -8
 السدعودية،المملكدة العربيدة  المندورة،المديندة  لحكم،وامكتبة العلوم  الناشر:
 م 2003هـ 1424الخامسة  الطبعة:

الإيضاح في علوم البلاغة لمحمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعدالي، جدلال   -9
محمد عبد  تد: ه(739: الدين القزويني الشافعي، المعروف بخطيب دمشق )المتوفى

 الثالثة. الطبعة: بيروت، –دار الجيل  الناشر: خفاجي،المنعم 
 جميدل،: صددقي محمدد دهـ تد 745: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي المتوفى  -10

 .2420 :  بيروت، –دار الفكر  الناشر:
المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد بدن  المجيد،البحر المديد في تفسير القرآن   -11

 تدد: أحمدده( 1224: الفاسي الصوفي )المتوفى الأنجريالمهدي بن عجيبة الحسني 
: الطبعدة القاهرة –: الدكتور حسن عباس ز  رسلان، الناشرعبد الله القرشي 

1419. 
المؤلف: أحمد بن إبدراهيم بدن الدزبير الثقدفي  البرهان في تناسب سور القرآن  -12

: محمددد شدعباني دار النشردد: وزارة تدد ه(708: الغرنداطي، أبدو جعفددر )المتدوفى
 م 1990-هـ  1410مية د المغرب عام النشر: الأوقاف والشؤون الإسلا

البرهان في وجوه البيان )نشر من قبل باسدم نقدد الندثر لقدامدة بدن جعفدر(   -13
 (،1425 المتدوفى:) الدمشد ،لعبد الرحمن بن حنبكدة الميدداني  العربية،البلاغة 
 .م1996هـ  1416 الطبعة: الأولى بيروت، الشامية،الدار  دمشق، القلم،دار  الناشر:

المؤلف: عبد القادر بن ملاط حويش السيد محمود آل غازي العاني المعاني، بيان   -14
-هـ  1382: الأولى، دمشدق، الطبعدة –ه( الناشر: مطبعة الدترقي 1398: )المتوفى
 م. 1965

التبيان في تفسير غريب القرآن، المؤلف: أحمد بن محمد بن عماد الديدن بدن   -15
ه( النداشر: دار الغدرب 815: الهائم )المتوفى ع ، أبو العباس، شهاب الدين، ابن
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

خرج الحدديث  والتنوير،التحرير ه،  1423- الأولى: الطبعة بيروت، –الإسلامي 
في كتاب تخري  الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري لجمال 

جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسدف  تأليف:سورة النصر،  الدين الكشاف
 السدعد،عبدد الله بدن عبدد الدرحمن  تحقيدق:هـ 762 )المتوفى:محمد الزيلعي  بن

 ه.1414 الأولى، الطبعة: الرياا، –دار ابن خزيمة  الناشر:
: ع  بن محمد بن ع  الزين الشريف الجرجاني )المتوفى التعريفات للجرجاني:  -16

لميدة : دار الكتدب العالعلمداء، النداشرصححه جماعة من و ه: ضبطتد ه(816
 م1983-هـ 1403الطبعة: الأولى لبنان، –بيروت 

تفسير القرآن لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبدد الجبدار تفسير السمعاني   -17
ياسر  تد:ه( 489: السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى المروز ابن أحمد 

السدعودية،  –بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم الناشر: دار الوطن، الرياا 
 م 1997-هـ  1418 الطبعة: الأولى،

ه( النداشر: شركدة 1371: حمد بن مصطفي المدراغي )المتدوفىلأ تفسير المراغي  -18
-هـ  1365الطبعة: الأولى، بمصر، الحلبي وأولاده  البابي مكتبة ومطبعة مصطفى

 م. 1946
 .1988دار نهضة مصر طبعة  الناشر: طنطاوي،التفسير الوسيط محمد سيد   -19
الأديب الكبير  وشرحه:التلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويني ضبطه   -20

البيان والموظف بمجلس النواب طبعدة دار  شئمن البرقوقيالأستاذ عبد الرحمن 
 .1904الأولى  الطبعة: العربي،الفكر 

دار الكتدب  النداشر: (ه 817 )المتدوفى:تنوير المقياس من تفسير ابن عبداس   -21
دار  ه( النداشر: 671 )المتدوفى:مع لأحكام القرآن للقرطبي الجا نلبنا –العلمية 

خرجه شمس الدين أبدو  م 1964 – 1384الثانية   : القاهرة، –الكتب المصرية 
دمن كتاب المنتقى  ه748 )المتوفى: زقار يماعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
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لفصدل الثالدث في من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعدتزال ا
 الخطيب.رضي الله تعالى عنه المحقق محب الدين  علىإمامة 

 :المتوفى)تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي   -22
دار الكتدب  بيضون،منشورات محمد ع   مخيمر،أحمد عبد الرحمن  تد: د. (370

 لبنان. –العلمية بيروت 
بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي بي أدلائل الإعجاز للإمام   -23

 النداشر: فهر،محمود محمد شاكر أبو  تد: ه( 471 )المتوفى:الجرجاني الدار  الأصل،
 م. 1992-هـ 1431الثالثة  الطبعة: بجدة، المدني     دار –مطبعة المدني بالقاهرة 

، «في شرح المجتبىذخيرة العقبى »شرح سنن النسائي المسمى  العقبى فيذخيرة   -24
لمحمد بن ع  بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَل دويِ النداشر: دار المعدراج الدوليدة 

 .2003-هـ  1424( / 40- 13آل بروم للنشر والتوزيع جـ ) دار-للنشر 
عد  عبدد  للألدوسي، تددروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني   -25

 هـ 1415  الأولى  بيروت، –ب العلمية دار الكت الناشر: عطية،الباري 
شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو خالد بن   -26

عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويط الأزهري، زين الديدن المصردي، وكان 
، لبندان- بديروت –الناشر: دار الكتدب العلميدة  ه(905: يعرف بالوقاد )المتوفى

 م2000-ه1421ولى الطبعة: الأ
حيى بن حمدزة بدن عد  بدن لي الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز  -27

النداشر:  ه(745: إبراهيم، الحسيني العلويط الطالبي الملقب بالمؤيد بالله  )المتوفى
 ه 1423 الأولى،: الطبعة بيروت –المكتبة العنصرية 

أبدو  الدكافي، ن ع  بن عبدعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لأحمد ب  -28
 هندداوي،: الدكتدور عبدد الحميدد دتد (773 )المتوفى:بهاء الدين السبكي  حامد،
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الطبعدة الأولى  لبندان، – بديروت –المكتبة العصرية للطباعدة والنشرد  الناشر:
 م.2003-هـ 1423

يدة الثان الطبعة: الثقافية،دار المعالم  المختار،مؤسسة  فيود،علم المعاني بسيوني   -29
 م1998-هـ  1418

 )المتوفى:البديع " تأليف أحمد مصطفي المراغي  المعاني، البيان،علوم البلاغة "   -30
  بيروت. –المكتبة العصرية صيدا  ه( 371

فتح البيان الأبي لطيب محمد صديق خان بن حسن بن عد  ابدن لطدف الله   -31
م له وراجعه: خادم ه( عني بطبعهِ وق1307: الحسيني البخاري القِن وجي )المتوفى دط

النداشر: المَكتبدة العصردي ة للطباَعدة  العلم عَبد الله بدن إبدراهيم الأنصَداري
، صَيدَا   م 1992-هـ  1412عام النشر:  بيَروت-والنطشر 

ه(  1307 القبدوب )المتدوفى:فتح البيان في مقاصد القرآن للحسيني البخاري   -32
المكتبدة  النداشر:الله الأنصداري بطبعه وقدم له وراجعه خادم العلم عبد  عنى

 م. 1992-هـ  1412 بيروت –صيدا  والنشر،العصرية للطباعة 
: محمد بن ع  بن محمد بدن عبدد الله الشدوكاني اليمدني )المتدوفىفتح القدير   -33

الطبعة: الأولى  ، بيروت،دمشق-ه( الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1250
 ه. 1414-
 م.1984هـ  1405الثانية  :الطبعة حسين،القادر  فن البلاغة د. عبد -34
 الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكدم الفرقانيدة،  -35

ه( النداشر: 920: نعمة الله بن محمود النخجواني، ويعرف بالشيخ علوان )المتوفى
 م 1999-هـ  1419: الأولى، مصر، الطبعة الغورية،-دار ركابي للنشر 

-هـ 1423في ظلال القرآن لسيد قطدب الطبعدة الشردعية الثانيدة والثلاثدون   -36
 مشروعة.مطبعة دار الشروق طبعة جديدة 2003
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الكافية في علم النحو لابن الحاجب جمال الدين بن عثمان بدن عمدرو بدن أبي   -37
الدكتدور صدالح عبدد  تدد: ه، :"(646 المتدوفىالمدالكي )بكر المصري الأسدنوي 

 م.2010الطبعة الأولى  القاهرة،مكتبة الآداب  شر:النا العظيم،
عبد تأليف محمد بن فتوح بن  ومسلم،كتاب الجمع بين الصحيحين البخاري   -38

 )المتدوفى:بن حميد الأزدي الميدورقي الحميددي أبدو عبدد الله بدن أبي نصرد  الله
 بيروت، – لبنان –دار ابن حزم  الناشر: البواب.د/ ع  حسين  تحقيق:، ه(488

 م. 2002-هـ 1423الثانية  الطبعة:
دار الكتاب العربي  الناشر: للزمخشري،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل   -39

 هـ  1407 –الثالثة   : بيروت، –
: د. حفدني تددلأبي الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهدب الكاتدب   -40

لدوم، جامعدة دار الع كلية-محمد شرف )أستاذ البلاغة، والنقد الأدبي المساعد 
 1389الرسالة، عام النشرد:  مطبعة-القاهرة، الناشر: مكتبة الشباب )القاهرة( 

 م. 1969-هـ 
الشيخ  تد:اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين الدمش  النعماني   -41

/  بديروت –ر الكتب العلمية اد الناشر:عادل عبد الموجود والشيخ ع  معوا، 
 .م 1998 _1419 – الأولى:   لبنان

محمد بدر الدين حسن بن قاسم بدن عبدد بي لأ الجنى الداني في حروف المعاني  -42
: د فخر الدين قباوة تد ه(749: )المتوفى31الله بن ع ط المرادي المصري المالكي ص 

لبندان  –النداشر: دار الكتدب العلميدة، بديروت  محمد ندديم فاضدل، الأستاذ-
 .م 1992-هـ  1413الطبعة: الأولى، 

  : بديروت، –دار صدادر  النداشر: (،711: المتوفى)المنظور لسان العرب لابن   -43
 ه.1414الثالثة 
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لمسات بيانية في نصوص من التنزيل المؤلف: فاضل بن صالح بن مهددي بدن   -44
 الأردن، –خليل البدري السامرائي الناشر: دار عمار للنشرد والتوزيدع، عمدان 

 م. 2003-هـ  1423 الثالثة،: الطبعة
 فدارس،فائز  ه( تد: 392 )المتوفى:اللمع في العربية لأبي الفتح عثمان بن جني   -45

 الكويت. –دار الكتب الثقافية  الناشر:
المؤلف: أبو الحسن ع  بدن إسدماعيل بدن سديده  المحكم والمحيط الأعظم  -46

-ه[ المحقق: عبد الحميد هنداوي الناشر: دار الكتب العلمية 458]ت:  المرسي
 م2000-هـ  1421طبعة: الأولى، ال بيروت

أبو زكريا  يى بن زياد بن عبد الله بن منظدور الديلدمي معاني القرآن للفراء   -47
 النجدار، عبددمحمد عد  النجاو، المحقق: أحمد يوسف  ه(207: الفراء )المتوفى

مصرد،  –: دار المصردية للتدأليف والترجمدة الشدلبي، النداشرالفتاح إسدماعيل 
  .الطبعة: الأولى

الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيدع  السامرائي،فاضل  د.معاني النحو   -48
 م.2000-هـ 1420 الأولى الطبعة الأردن –
ل ببيان العلاقات بين المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفا  القرآن الكريم   -49 )مؤص 

حسدن جبدل ألفا  القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها( المؤلدف: د. محمدد 
 م. 2010الطبعة: الأولى،  القاهرة –اشر: مكتبة الآداب الن
أحمدد  مصطفي،لإبراهيم  المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة  -50

 دار الدعوة. الناشر:محمد النجار  القادر،حامد عبد  الزيات،
دار إحيداء  النداشر: ه، 606 )المتدوفى للرازي الكبير التفسير –مفاتيح الغيب   -51

 هـ  1420 – : الثالثة  بيروت، –تراث العربي ال
مفتاح العلوم المؤلف: يوسدف بدن أبي بكدر بدن محمدد بدن عد  السدكا    -52

ه( ضدبطه وكتدب هوامشده وعلدق 626الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب )المتدوفي: 
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الطبعة: الثانيدة،  لبنان-عليه: نعيم زرزور الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 .1987-هـ  1407

لأبي  مالدك(بدن ا )شرح ألفيدةالمقاصد الشدافية في شرح الخلاصدة الكافيدة   -53
 المحققدين،مجموعدة مدن  تدد: (790المتوفى:)الشاطبي إسحاق إبراهيم بن موسى 

 –معهد البحوث العلمية وإحياء الدتراث الإسدلامي بجامعدة أم القدر   الناشر:
 م  2007هـ  1438 الأولى،الطبعة  المكرمة، مكة

للمبرد المؤلف: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبدو   ضب المقت  -54
محمد عبد الخالق عظيمة. النداشر:  تد: ه(285: العباس، المعروف بالمبرد )المتوفى

 بيروت. –عالم الكتب. 
مدوسى، محمد أبو  د.من أسرار التعبير القرآني دراسة تحليلية لسورة الأحزاب   -55

 م.1996هـ 1416 لطبعة: الثانيةا وهبة،مكتبة  الناشر
 لاشدين،من أسرار التعبير في القرآن حروف القدرآن للدكتدور عبدد الفتداح   -56

 م. 1983-هـ  1403الأولى  الطبعة:
 ه(1384: من بلاغة القرآن للدكتور أحمد أحمد عبد الله البي  البدوي )المتوفى  -57

 .2005عام النشر:  القاهرة-الناشر: نهضه مصر 
المكتبة الأزهرية للتراث بددون  الناشر: عوني،لواضح للبلاغة لحامد المنهاج ا  -58

 .تاريخ
: عبدد تددالموسوعة القرآنية، خصائص السور المؤلدف: جعفدر شرف الديدن   -59

-الناشر: دار التقريدب بدين المدذاهب الإسدلامية  التويجريالعزيز بن عثمان 
 ه 1420-الطبعة: الأولى  بيروت

: عبد العزيدز بدن تدالسور، جعفر شرف الدين،  الموسوعة القرآنية، خصائص  -60
 التويجري.عثمان 
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موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم المؤلدف: محمدد بدن عد  ابدن   -61
د صابر الفداروقي الحدنفي التهدانوي )المتدوفى : بعدد القاضي محمد حامد بن محمط

: : د. ع  دحروج المؤلدفده( تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم ت1158
ه( المحقق: د حسين بن عبد الله 573: اليمني )المتوفى الحميرينشوان بن سعيد 

لنداشر: دار الفكدر ا يوسف محمد عبد الله د- الأريانيبن ع   مطهر-العمري 
هـ  1420( الطبعدة: الأولى، سورية-(، دار الفكر )دمشق لبنان-المعاصر )بيروت 

 م 1999-
هيم بن عمر بن حسن الربا  بن عد  بدن لإبرا :نظم الدرر في تناسب السور  -62

نقدل  الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة. ه(885: أبي بكر البقاعي )المتوفى
لترجمدة الأجنبيدة: د. جدورج  الخدالدي،النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله 
 م1996-الطبعة: الأولى  بيروت-زيناني، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 

 


